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العربية،  يسود في الأوســـاط الإعلامية والسياسية 
جوٌ من النحيب والتفجع حيال »صفقة القرن«، وكأنّ 

مجرد إعلان ترامب عنها يعني تحققها.
يــعــود هــذا الــمــنــاخ الجنائزي إلــى سببين متداخلين؛ 
الأول الذي نعتقد أنه الأكثر تأثيراً، هو رغبة مؤيدي 
الصفقة في التقليل من فضيحتهم وذلّهم، ما يدفعهم 
إلى تغذية الآراء التي تقول بالعجز وانعدام الحيلة، 
وأمــــا الــثــانــي فــهــو الــجــهــل وضــيــق الأفــــق الــــذي يتملّك 
الكثير ممن يُــســمــون »نُــخــبــاً« دافــعــاً إيــاهــم إلــى حالة 
من العماء المطلق عن حقيقة ما يجري على سطح 
الكوكب من تغيُّر عميق في ميزان القوى الدولي ضد 
مصلحة الكيان الصهيوني الذي بات قاب قوسين من 
التيتم مــع الــمــوت الوشيك لأبــيــه )الأحــاديــة القطبية 

بزعامتها الأمريكية(.
إنّ جــوهــر صفقة الــقــرن، وبــعــيــداً عــن الــتــشــاؤم وعن 
التفاؤل على حد سواء، هي إحدى مفردات التراجع 
الأمــريــكــي الــشــامــل، عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي عــمــومــاً 
وفــي منطقتنا خصوصاً، وهــي تحضير للانكفاء عن 
ــالـــذات، الطبعة  الــمــنــطــقــة بــشــكــل نــهــائــي. وهـــي لــذلــك بـ
ــيـــرة مـــن مـــشـــروع الــفــوضــى الــخــاقــة الــتــي يُـــراد  الأخـ
لــهــا أن تــحــقــق مــســألــتــيــن أســاســيــتــيــن: الـــحـــفـــاظ على 
»الــيــتــيــم« الــصــهــيــونــي ومـــيـــراثـــه عــبــر تــقــويــة مــواقــعــه 
وتحويل الأنظمة التي عملت خــادمــة عند الأب إلى 
خـــادمـــة مــبــاشــرة وعــلــنــيــة عــنــد الابــــن مـــن جــهــة، ومــن 
الــجــهــة الأخـــــرى إبـــقـــاء حـــال »الــفــوضــى الــخــاقــة« في 
المنطقة بأسرها، عبر تأمين أسباب استمرار داعش 
وأشباهها، بل وأسباب تمددها بالضبط نحو الدول 

المؤيدة لصفقة القرن...
إنّ أي قــراءة لصفقة القرن تفصلها عن الأزمــات في 
ســوريــة والــعــراق ولبنان وســائــر المنطقة، وتفصلها 
عــــن حـــجـــم الــــــذل والـــخـــنـــوع الــمــتــعــاظــم الــــــذي تــعــيــشــه 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة، هــي قــــراءة لا قيمة لــهــا ولا يُــعــوّل 

عليها.
ــإنّ إســقــاط صفقة الــقــرن وتــداعــيــاتــهــا، لن  بــالــمــقــابــل، فـ
يتم بشعارات عامة في الهواء، أياً كان مصدرها؛ وإذا 
ــإنّ مــهــمــة الــســوريــيــن لا بــمــا يخص  بـــدأنـــا بــأنــفــســنــا، فــ
ــــذه وحـــدهـــا كافية  الفلسطينية فــحــســب )وهـ الــقــضــيــة 
ومشرفة لخوضها(، ولكن بما يخص تداعيات تلك 
الــصــفــقــة عــلــى ســـوريـــة نــفــســهــا، تــتــمــثــل قــبــل كـــل شــيء 
في إنهاء حالة الضعف السوري المزمن التي خلقتها 
التخريب  بين  بتكافل  والمتفاقمة  المستمرة  الأزمـــة 
الـــغـــربـــي، وبـــيـــن الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار والـــمـــتـــشـــدديـــن من 
الأطراف السورية. إنهاء هذا الضعف، وإنهاء الأزمة، 
يمر عبر طــريــق واحـــد هــو التطبيق الــفــوري للقرار 
2254 الـــذي يــضــع قـــرار الــســوريــيــن بــيــدهــم، ويــحــول 
الــتــي لا يــجــرؤ أحــد  مــنــاصــرتــهــم للشعب الفلسطيني 

على التشكيك بها، إلى أفعال حقيقية.
ــإنّ تــوحــيــد مــوقــفــهــا  ــ بــالــنــســبــة لــلــقــوى الــفــلــســطــيــنــيــة، فـ
الفعلي لا الشكلي بات ضــرورة لا يمكن القفز عنها، 
وهذا التوحيد ينبغي أن يستند إلى قاعدة الاستفادة 
ــقـــصـــوى مــــن الـــــتـــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، وتــســخــيــر  الـ

طاقاته بما يخدم مصلحة فلسطين والفلسطينيين.
العربية، وإنْ كــان يصعب خطابها  بالنسبة للأنظمة 
مــن مــوقــع مصلحة شعوبها لأن تاريخها لا يــدل أنّ 
خطاباً من هذا الموقع يعنيها، فإنّ مصلحتها الضيقة 
هـــي نــفــســهــا، مــصــلــحــة اســـتـــمـــرارهـــا، تــقــع عــلــى الــضــفــة 
الــمــعــاكــســة تـــمـــامـــاً لــمــصــلــحــة الأمـــريـــكـــي والــصــهــيــونــي، 
وعليها في هذا الإطار أنْ تعيد الحساب سريعاً قبل 

أن يصلها لظى حريق »صفقة القرن«...

 صفقة 
»تأمين اليتيم وميراثه«!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــــحــــكــــومــــة تـــــمـــــنّ عـــلـــيـــنـــا بــــمــــئــــة لــــتــــر مــن 
المازوت وتمنّ علينا بجرة غاز حسب 
ــاً،  وعــــدهــــا لـــنـــا كــــل ثـــاثـــة وعـــشـــريـــن يـــومـ
ــــنّ عـــلـــيـــنـــا بـــقـــلـــيـــل مـــــن الـــســـكـــر  ــــمـ والآن تـ
استكمال  نيتها  وفـــي  والـــشـــاي،  والأرز 
فضلها علينا أن تبيعنا بعض المعلبات 
على البطاقة التي اخترعتها لنا لتقنعنا 
بــأنــهــا ذكـــيـــة، وهــــي لا تــمــلــك مـــن الـــذكـــاء 
شيئاً ليس بسبب التكنولوجيا المتبعة 
بــــهــــا، بـــــل بـــســـبـــب الــــعــــقــــل الــــــــذي يـــديـــرهـــا 
تائهين  وتجعلنا  حياتنا  تعقد  ويجعلها 
حائرين بحثاً عن لتر من المازوت لنقي 
به عظامنا وعظام أطفالنا أو بحثاً عن 
الموزع المعتمد لنحصل على جرة غاز 
لزوم طبخ طعامنا، الذي هو عبارة عن 
حشو للأمعاء لا أكثر، وهــذا الحشو لا 
نقوم به من أجل عمل ريجيم لتخفيف 
أوزانــنــا لا سمح الله، بــل هــو مفروض 
علينا وفــق إجـــراءات محكمات يحددها 
سعر مــا نــريــد أن نشتريه إن استطعنا 
إلى ذلك سبيلًا، وبالغالب للناس الذين 
يــشــبــهــونــنــا ولا يــســتــطــيــعــون شــــــراء مــا 
يــجــعــلــهــم يــلــتــقــطــون أنـــفـــاســـهـــم الـــتـــي هــي 
ــا ســيــحــدد اســتــخــدامــهــا مـــن قبل  بــــدورهــ
الحكومة على أساس بطاقتها المصونة 
صاحبة القدر الرفيع، لما لا والحكومة 
على كــل شــيء قــديــرة بما يخصنا نحن 

الفقراء والمحرومين؟.
ــاً بـــالـــطـــوابـــيـــر الـــطـــويـــلـــة  كـــنـــا نـــقـــف ســــابــــقــ
لــلــحــصــول عــلــى جـــــرَّة غــــاز ولا يــهــم إن 
ــا أو شــمــس  ــنــ ــغــــرقــ كــــــــان هـــــنـــــاك مـــــطـــــرٌ يــ
ــا كــــــل شــــــــيء يـــــهـــــون فــي  ــنــ حــــــــــارة تــــحــــرقــ
ســبــيــل أن نــســعــد الـــحـــكـــومـــة ونــشــعــرهــا 
بــأنــنــا مـــطـــواعـــون لــقــراراتــهــا الــتــي تــقــول 
عــنــهــا وتـــريـــد إقــنــاعــنــا بــــأن قــلــبــهــا عــلــيــنــا، 
وتــريــد أن تــحــارب فينا أولــئــك الناهبين 
لـــقـــوتـــنـــا ولـــحـــقـــنـــا، ومــــــا عـــلـــيـــنـــا فـــعـــلـــه هــو 
فـــقـــط أن نـــكـــون حــبــابــيــن تـــجـــاهـــهـــا، ومـــا 
تبقى من أشياء هي من سيتكفل به أي 
إنــهــا ســتــضــع حــــداً لــكــل مــا يــنــغــص علينا 
مـــعـــيـــشـــتـــنـــا، كــــيــــف لا وهـــــــي مـــــن ســمــيــت 

حكومة العمال والفقراء؟.
ــداً للوحش  الــحــكــومــة تــريــد أن تــضــع حــ
ــــي مــن  ــــوحــــــش الـــــــــذي هــ ــا تــــــقــــــول،  الــ ــمــ كــ
قامت بتكبيره والسهر على راحة باله، 
وراحــــة بـــال الــوحــش تعني أن تــقــدم له 
كـــل مــســبــبــات كـــبـــره، وهــــي أن يــمــلــك ما 
ليس من حقه أن يملكه، وأن يخسر من 
أهــل الحق وهــم الغالبية مــن الــنــاس كل 
فهل  وأدمغتهم،  أنتجوه بسواعدهم  مــا 
وحقنا  يومنا  لقوت  الناهبون  يستوي 
في ثروتنا مع المنهوبين الذين يقولون 
ــاً وظـــلـــمـــاً عــلــيــنــا ولـــن  ــ ــــدوانــ الآن كـــفـــى عــ
يــمــوت حـــق وراءه مــطــالــب هـــذا قــانــون 

الصراع بيننا وبينهم؟  

بصراحة

 كالمستجير 
من الرمضاء بالنار!

ǧǧأديب خالد

الإضراب
قوى الفساد الكبير تمنع السوريين 
ــتــــفــــادة مــــن بـــعـــض الــحــقــوق  مــــن الاســ
الدستورية والمشروعة التي منحها 
لــهــم دســتــور عـــام 2012، ومــنــهــا حق 
الإضراب الذي بات سلاحاً دستورياً 
مــــشــــروعــــاً بـــصـــراحـــة الــــمــــادة الـــرابـــعـــة 
والأربــعــيــن مــن الــدســتــور الــتــي نصت 
عــلــى أن )لــلــمــواطــنــيــن حـــق الــتــظــاهــر 
ــعــــمــــل(  ــــن الــ ــ ــمــــي والإضـــــــــــــــــراب عـ ــلــ الــــســ
بعدما كــان محرماً لعشرات السنين، 
ومــا زالــت تشرعن الدستور السابق 
وتعمل على تطبيقه وخــاصــة المادة 
ــقــــت عـــلـــى ســيــطــرة  الـــثـــامـــنـــة مـــنـــه، وأبــ
عــقــلــيــة الـــحـــزب الــقــائــد عــلــى منظمات 
العمال خاصة وفرض الوصاية على 

الاتحادات العمالية والمهنية.

الدفاع عن الدور الحقيقي 
للنقابات مهمة وطنية

لــقــد بــــات الـــيـــوم الــــدفــــاع عـــن مــنــظــمــات 
ــاد هــــدف  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــال بـــــوجـــــه قــــــــوى الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

ــبــــر الــــضــــغــــط نــحــو  ــلــــة عــ ــامــ ــعــ الـــطـــبـــقـــة الــ
ــتـــــور الـــجـــديـــد  ــ تـــطـــبـــيـــق نــــصــــوص الـــــدسـ
الــعــمــال مـــن عقلية  لتخليص مــنــظــمــات 
التحكم السابقة، وتحريرها من التبعية 
لأيــة جهة كــانــت، حسب مــا نــص عليه 
ــــادة الــــعــــاشــــرة مــنــه  ــمــ ــ ــــي الــ الــــدســــتــــور فـ
بــــأن )الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة والــنــقــابــات 
الــدولــة  والــجــمــعــيــات... تضمن  المهنية 
اســتــقــالــهــا... إلــــخ(، وإعــادتــهــا كمنظمة 
ــــل الــــــعــــــمــــــال فـــــــقـــــــط، وتـــــــــدافـــــــــع عـــن  ــثـ ــ ــمـ ــ تـ
مصالحهم وتتبع لهم فقط وذلك يكون 
عبر إيصال مناضلين حقيقيين يمثلون 
العمال فعلًا، من خلال انتخابات حرة 
ــــؤدي حـــتـــمـــاً إلـــى  ــيـ ــ ونــــزيــــهــــة، وهــــــــذا سـ
إلـــغـــاء شــعــار نــحــن والــحــكــومــة شــركــاء، 
وتـــحـــويـــل الـــنـــقـــابـــات إلـــــى قـــــوى ضــغــط 
ــة فـــــقـــــط، بــــــل وشـــعـــبـــيـــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــيــــســــت عــ لــ
ــا  تــســتــطــيــع مــــن خـــالـــهـــا فـــــرض إرادتــــهــ
القوى  على الحكومة، وتعديل مــيــزان 

في المجتمع لصالح الأغلبية الفقيرة.

دستور عام 2012 أعطى فرصة 
للنقابات وفوتتها

لــــو اتـــبـــعـــت نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال الــمــنــهــج 

الــدســتــوري فــي الـــدفـــاع عــن حقوق 
ــــوال الــطــبــقــة  الــعــمــال لــمــا وصـــلـــت أحــ
الــــعــــامــــلــــة إلــــــــى هــــــــذا الــــمــــســــتــــوى مــن 
الانـــــحـــــدار، ولـــمـــا تــــجــــرأت الــحــكــومــة 
الاقتصادية  السير بسياساتها  على 
ــــه تــــمــــام  ــــرفـ ــعـ ــ الـــــحـــــالـــــيـــــة، وهـــــــــــذا مـــــــا تـ
لذلك  الكبير،  الفساد  قــوى  المعرفة 
تعمل وبكل جهد على تكبيل نقابات 
ــال بـــــســـــاســـــل تــــبــــقــــيــــهــــا تـــــــدور  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
فـــي فــلــكــهــا كـــي تــنــســلــخ عـــن ممثليها 
العمال، وينفضون من حولها، ولا 
ــــر، وكــل  يــبــقــى لــهــا أي صــــوت أو أثـ
هـــذه الــســيــاســة تتستر تــحــت شعار 
ــــة شـــــــركـــــــاء، الــــــذي  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ نــــحــــن والـ
فرض على نقابات العمال وما يزال 

يفعل فعله. 

فترة انتقالية
عدا أن قوى الفساد تسعى من خلال 
ــيـــاســـي والإصــــــــرار  ــيـــر الــــحــــل الـــسـ تـــأخـ
على تطبيق الدستور السابق، وعلى 
تــثــبــيــت مـــواقـــعـــهـــا عـــبـــر تــهــيــئــة الــبــيــئــة 
تشرعن  التي  والتشريعية  القانونية 
وجــودهــا, وتضمن لها مصالحها في 

ــــدار  الـــمـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة مــــن خـــــال إصـ
قـــوانـــيـــن تــصــب فـــي مــصــلــحــتــهــا, بــــدءاً 
من قانون الاستثمار رقم 10 وليس 
انتهاء بقانون التشاركية عــام 2015 
ــــذي مـــــرر دون أن يــثــيــر اعـــتـــراضـــاً  الــ
ــابـــات الــــعــــمــــال، وإبــــــداء  ــقـ مـــهـــمـــاً لـــــدى نـ
ملاحظات شكلية عليه، والذي يهدف 
إلى تصفية القطاع العام وإنهاء دوره 
الاقتصادية والاجتماعية  الحياة  في 
بما ينعكس سلباً على العمال خاصة 

والشعب السوري عموماً.
ولـــكـــن الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة وبـــعـــد الــحــل 
ــــكـــــي يـــبـــقـــى لـــلـــنـــقـــابـــات  الــــســــيــــاســــي، ولـ
ــثــــل لـــلـــعـــمـــال  دورهــــــــــــا الــــنــــضــــالــــي الــــمــــمــ
ومـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم، لا بـــــــد مـــــــن مــــحــــاولــــة 
التخلص من بقايا الدستور السابق، 
ومــــا أنــتــجــه عــلــى مــســتــوى الــنــقــابــات 
ــــن يـــتـــلـــطـــى الـــيـــوم  عـــلـــى الأقــــــــل لأن مـ
بقوة العطالة وقلة الحيلة أمام المهام 
الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه، فــإنــه سيحاسب 
على موقفه هذا، وعندها لن تنفعه لا 
الجديدة  القديمة ولا  الثامنة  الــمــادة 
حتى، وسيخرج من حياة السوريين 

كلها.   

الفساد وحقوق العمال

جاء في افتتاحية قاسيون للعدد 951 الأسبوع الماضي بأن )الفساد الكبير يسيطر على جهاز الدولة عملياً، ولم تعد مجدية أية أحاديث عن حلول 
جزئية هنا أو هناك، بل بات تغيير البنية الاقتصادية والسياسية والقانونية طريقاً إجبارياً لاجتثاث الفساد الكبير، وتالياً لحل مشكلات 

الناس وإنهاء معاناتها، ولأن قوى الفساد الكبير تعرف عدوها بشكل جيد، فإنها وعبر تغلغلها في جهاز الدولة وتشابكها معه في البنية 
تفرض مستوى حريات سياسية متدنية، تمنع السوريين من اتخاذ زمام المبادرة للقيام بما يلزم من تغيير جذري للبنية التي باتت مهددة 

لاستمرار الدولة نفسها(.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اعتصام لممرضي الصحة
قــام المئات مــن الممرضين العاملين فــي المهن الطبية 
بـــوقـــفـــة  الأردن  فــــــي  ــة  الــــصــــحــ وزارة  فــــــي  الــــمــــســــانــــدة 
احتجاجيه أمام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بتحسين 
أوضــــاعــــهــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، وتــــوضــــيــــح مــــســــارهــــم الـــمـــهـــنـــي، 
وطالب الممرضون بتحسين أوضاعهم الوظيفية، وذلك 
بــرفــع نــقــاط الــحــوافــز دون حــد أعــلــى لــهــا، والانــتــســاب 
الاقتناء  فــي تعويضات  الممرضين، والإنــصــاف  لنقابة 
والــــتــــنــــقــــات والــــتــــعــــويــــض الإضـــــافـــــي أســـــــوة بـــزمـــائـــهـــم 
مـــن الــمــمــرضــيــن الــقــانــونــيــيــن الــحــاصــلــيــن عــلــى شـــهـــادات 
الــبــكــالــوريــوس فــي الــتــمــريــض. وقـــال ممثل الممرضين 
المحتجين »إن مطالبهم واضــحــة وبسيطة جــداً وهي 
إلــى نقابة الممرضين  الفنية وانضمامهم  الــعــاوة  رفــع 
أســــوة بــزمــائــهــم مـــن الــمــمــرضــيــن الــعــامــلــيــن فـــي وزارة 
الـــصـــحـــة، كــونــهــم فــئــة تــعــمــل فـــي نــفــس الـــمـــكـــان ونــفــس 

الساحة ولا يوجد أي فرق بينهم ف طبيعة العمل«. 

إضراب عمال الغزل في مصر
نفذ عمال غــزل كفر الـــدوار وصباغو البيضا 
إضــرابــاً لــمــدة 8 ســاعــات يــوم الــثــاثــاء الــرابــع 
ــاً عـــلـــى تــأخــر  ــتـــجـــاجـ مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، احـ
صــــرف رواتــــــب شــهــر كـــانـــون الـــثـــانـــي لــلــعــمــال 
البالغ عددهم 7047عاملًا في الشركة بفرعي 
ــــد أضــــرب  الــــغــــزل وصـــبـــاغـــي الــبــيــضــا هــــــذا، وقـ
2350 من ثلاثة قطاعات- القطاع الإداري- 
الـــــورش بـــغـــزل كــفــر الـــــــدوار- عـــمـــال صــبــاغــي 
البيضا بــالــكــامــل والــبــالــغ عــددهــم 600 عــامــل, 
ولـــم تــحــدد إدارة الــشــركــة بــعــد مــتــى سيصل 
ــا أصـــابـــهـــم  ــمــ ــيــــك بـــمـــســـتـــحـــقـــات الــــعــــمــــال مــ الــــشــ
بالغضب نتيجة مــا ينتظرهم نهاية كــل شهر 
معيشية  واقتصادية  اجتماعية  التزامات  من 
وسكن وإيــجــارات وعــاج لأسرهم وأبنائهم 

والتعليم.

إضراب المعلمين في موريتانيا
دخــــــل الـــمـــعـــلـــمـــون فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، أمــــــس الاثــــنــــيــــن فــي 
إضراب عن التدريس لمدة يوم كامل، وذلك للاحتجاج 
عـــلـــى ظـــروفـــهـــم الـــصـــعـــبـــة، ورفــــــض الـــــــــوزارة الـــتـــفـــاوض 
ــا. وهــــــذا  ــ ــهـ ــ ــــوا بـ ــــدمـ ــقـ ــ ــالــــب كــــــانــــــوا قــــــد تـ مـــعـــهـــم حــــــــول مــــطــ
ــــي، وقـــد  ــــاسـ الإضــــــــراب دعـــــت لــــه مــنــســقــيــة الــتــعــلــيــم الأسـ
شمل جميع مــدارس موريتانيا، وتزامنت معه وقفات 
احــتــجــاجــيــة أمــــام مــبــانــي وزارة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي في 
للتعليم  المعنية  الإدارات  وأمـــام  نــواكــشــوط،  العاصمة 
فــي مــراكــز الـــمـــدن. وطــالــب الــمــعــلــمــون الــمــشــاركــون في 
الإضراب والاحتجاج بضرورة تحسين ظروف المعلم 
ــــال زيـــــــادة الأجـــــــور وتــأمــيــن  الــمــعــيــشــيــة، وذلــــــك مــــن خـ
السكن وفتح التأمين الصحي ليشمل الأســرة، وطالب 
المعلمون أيضاً إشراكهم بشكل فعّال في إصلاح العملية 
التربوية، ويأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من وقفات 

احتجاجية أمام مباني الوزارة .

انتهاء إضراب عمال الملابس في بورسعيد
أنهى عمال شركة الألبسة الجاهزة في بورسعيد يوم 
الــجــمــعــة الـــســـابـــع مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري إضـــــــراب الـــعـــمـــال، 
وذلـــك بعد أن تــم الــتــفــاوض مــع إدارة الــشــركــة وممثلي 
الــعــمــال ومــديــريــة الــعــمــل فــي الــمــحــافــظــة، وحــصــل الــعــمــال 
عــلــى مطالبهم الــمــشــروعــة. كــانــت وزارة الــقــوى العاملة 
قـــد أصـــــدرت تــوجــيــهــاتــهــا لــمــديــريــة الــعــمــل لــلــتــوســط لحل 
مشكلة العاملين بالطرق الــوديــة، وحصول العمال على 
حقوقهم كاملة، طالما أنها في الإطار القانوني وتعهدت 
الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصول العمال 
ــــة، وتــجــلــت  ــــوديــ ــلـــى مـــطـــالـــبـــهـــم الـــمـــشـــروعـــة بـــالـــطـــرق الــ عـ
ــاج، وتـــأمـــيـــن  ــ ــتــ ــ ـــرف حــــوافــــز الإنــ ــ ــالـــب الــــعــــمــــال فــــي صـ مـــطـ
وسائل المواصلات المناسبة وزيادة الراتب، وتحسين 
إجراءات السلامة والصحة المهنية وغيرها من المطالب، 
وستقوم المديرية بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من 

الطرفين، والتأكد من استمرار العمل في المصنع.

ǧǧنبيل عكام

لـــعـــام 1971  ــــم 135  3- الاتـــفـــاقـــيـــة رقـ
يتمتع ممثلو العمال في أية مؤسسة 
بــالــحــمــايــة الــفــعــلــيــة ضــد أي فــعــل ضــار 
ــفــــصــــل، بــســبــب  ــــك الــ ــ بــــهــــم، بــــمــــا فـــــي ذلـ
ــــم مـــمـــثـــلـــيـــن عـــن  ــهـ ــ ــــونـ نــــشــــاطــــهــــم أو كـ
ــــال، أو بـــســـبـــب عـــضـــويـــتـــهـــم فــي  ــــمـ ــــعـ الـ
الــنــقــابــة أو مــشــاركــتــهــم فــي أنشطتها، 
وذلك في حدود القانون أو الاتفاقات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــمــــبــــرمــــة أو غــــيــــرهــــا مــن 
تقديم  عليها، ويجب  المتفق  القواعد 
كافة التسهيلات في المنشآت لممثلي 
العمال كــي يتمكنوا مــن أداء مهامهم 

بسرعة وكفاءة.
لـــعـــام 1975  رقـــــم 141  الاتـــفـــاقـــيـــة   -4
الــــخــــاصــــة بـــالـــعـــمـــال الــــزراعــــيــــيــــن الـــتـــي 
أكـــــدت عــلــى أن يـــكـــون لــجــمــيــع فــئــات 
الـــــعـــــمـــــال الــــــزراعــــــيــــــيــــــن، ســــــــــواء كــــانــــوا 
يعملون مقابل أجر أو كانوا يعملون 
لحسابهم الـــخـــاص، الــحــق فــي إنــشــاء 
ــــي يـــــخـــــتـــــارونـــــهـــــا، أو  ــتــ ــ مــــنــــظــــمــــاتــــهــــم الــ
الانـــضـــمـــام إلـــيـــهـــا، دون الـــحـــاجـــة إلـــى 
ــــرام  ــتـ ــ ــــجـــــب احـ تــــرخــــيــــص مــــســــبــــق، ويـ
ــــادئ الــــحــــريــــة الــــنــــقــــابــــيــــة بــــصــــورة  ــبــ ــ مــ
كاملة، وتكون نقابة العمال الزراعيين 
مستقلة، وتقوم على أساس طوعي، 
وتــــــكــــــون بــــعــــيــــدة مــــــن أي تـــــدخـــــل أو 
إكراه أو قمع، فهي وسيلة ضرورية 
مــن أجـــل مــشــاركــة هـــؤلاء الــعــمــال في 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لـــعـــام 1978  ــــم 151  5- الاتـــفـــاقـــيـــة رقـ
المرافق  فــي  العمل  بعلاقات  الخاصة 
والــــمــــنــــشــــآت الــــعــــامــــة، يـــتـــمـــتـــع الـــعـــمـــال 
المنضوين في نقاباتهم، كما جاء في 

الــكــافــيــة، وتتمتع  الاتــفــاقــيــة، بالحماية 
ــامـــــل عــن  ــ ــكـ ــ نــــقــــابــــاتــــهــــم بــــالاســــتــــقــــال الـ
الــســلــطــات الــعــامــة، والــحــمــايــة الــكــافــيــة 
مـــن أي تــدخــل مـــن جــانــب أيـــة سلطة 
عامة في إنشائها أو عملها أو إدارتها. 
ــكـــن فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان يــتــعــرض  ولـ
هـــذا الــحــق إلـــى الــعــديــد مــن الــضــغــوط 
أو الاســــتــــاب وخـــاصـــة بــعــض فــئــات 
العمال في القطاع الــخــاص، وخاصة 
ــقـــطـــاع غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، هـــــذا غــيــر  فــــي الـ
تعرضها لأشكال عديدة ومختلفة من 

التدخل في شؤونها.

2- المفاوضة الجماعية
عندما تترسخ الحرية النقابية للعمال 
يــســهــل عــلــى الــنــقــابــة إمــكــانــيــة تشكيل 
فريقها للتفاوض حول علاقات العمل 
بــحــريــة وأكــثــر فــاعــلــيــة فــي الــمــفــاوضــة 
الجماعية،لأنها مقترنة بحرية نقابية 

عــالــيــة تــضــمــن لــلــعــمــال أن يـــكـــون لهم 
ــــي الـــــمـــــفـــــاوضـــــات،  ــ صـــــــــوت مـــــتـــــســـــاوٍ فـ
وأن تــكــون النتيجة منصفة وعــادلــة، 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــة الـــجـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ كــــمــــا تــــســــمــــح الـ
لــلــطــرفــيــن، مــمــثــلــي الــعــمــال وأصـــحـــاب 
العمل بالتفاوض حول علاقات عمل 
عادلة إلى حدٍّ بعيد، وتخفف الأعباء 
الــنــاتــجــة عــن الــنــزاعــات الــعــمــالــيــة، وقــد 
دلت معظم التجارب التي توجد بها 
ــفـــاوضـــة جــمــاعــيــة جـــيـــدة الــتــنــســيــق،  مـ
توجد بها درجــة أعلى من المساواة 
فـــي الأجــــــور وبـــطـــالـــة أقـــــل، مـــن حيث 
حجمها واستمرارها، وإضرابات أقل 
من حيث عددها ومدتها، عن غيرها 
مــن الــتــي لــم تــتــرســخ فيها المفاوضة 

الجماعية.
ومـــن صــكــوك مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 

المتعلقة بالمفاوضات الجماعية.
1- الاتفاقية رقــم 154 الــصــادرة عام 

1981 اتفاقية المفاوضة الجماعية. 
تُعرّف الاتفاقية المفاوضة الجماعية، 
وتدعو إلى تعزيزها في جميع فروع 
ــــي ذلـــك  ــــادي بـــمـــا فـ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــشــــاط الاقـ الــ

القطاع العام.
الــــــصــــــادرة   98 رقــــــــم  الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة   -2
ــنــــص هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة  عــــــام 1949 وتــ
ــلـــى أن تـــتـــخـــذ الـــتـــدابـــيـــر  ــيــــة عـ الأســــاســ
التطوير  وتعزيز  لتشجيع  المناسبة 
والاستخدام الكامل لآليات التفاوض 
ــــاب الــــعــــمــــل، أو  ــــحـ الـــجـــمـــاعـــي بـــيـــن أصـ
منظماتهم ومنظمات العمال، من أجل 
ــــروط  تــنــظــيــم وتـــحـــســـيـــن أحــــكــــام وشــ

الاستخدام باتفاقات جماعية.
ــــم 151  ــــت الاتـــفـــاقـــيـــة رقــ  3- كـــمـــا دعــ
ــــى  إلـ أنـــــــفـــــــاً  الـــــــمـــــــذكـــــــورة  لــــــعــــــام 1978 
الجماعية  الــمــفــاوضــة  أســلــوب  إدراج 
بالنسبة لعمال القطاع العام، واتباع 
تــلــك الأســالــيــب الأخـــــرى الــتــي تسمح 

لممثلي العمال بالمشاركة في تحديد 
ظــــــروف عـــمـــلـــهـــم، وهـــــي تـــنـــص أيـــضـــاً 
ــلـــى تـــســـويـــة الــــنــــزاعــــات عــــن طــريــق  عـ
التفاوض بين طرفي الإنتاج أو عبر 
طـــــرق مــســتــقــلــة ومــــحــــايــــدة كــوســاطــة 

والتوفيق والتحكيم.

3- إدارة شؤون العمل
ــــدى كــل  ــــروري أن يــــكــــون لــ ــــضــ مــــن الــ
ــيـــــويٌّ لإدارة  ــ ــة نــــظــــامٌ فــــعــــالٌ وحـ ــ دولــ
شــؤون العمل، ويــكــون مــســؤولًا عن 
تطبيق سياسة العمل على المستوى 
الـــــوطـــــنـــــي، وتــــــؤكــــــد مــــعــــايــــيــــر مــنــظــمــة 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق نــظــم  ــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة عــ الــ
إدارة شؤون العمل بما يتناسب مع 
ظروف البلد المعني، وتعمل المنظمة 
على تشجيع جمع إحــصــاءات العمل 
الــــتــــي ذات قـــيـــمـــة مـــهـــمـــة فـــــي تــحــديــد 
العمل  سياسة  وصياغة  الاحتياجات 

على المستوى الوطني.
الـــعـــمـــل  لــــــشــــــؤون  إدارة  وجــــــــــود  إن 
ــلــــب تـــــوفـــــيـــــر الـــــتـــــمـــــويـــــل الــــكــــافــــي  ــتــــطــ يــ
وهــــو  الــــعــــمــــل  شــــــــــؤون  إدارة  لــــنــــظــــم 
ضـــــــــروري لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــتــنــمــيــة 
ودعـــمـــهـــا، ومــــن الاتـــفـــاقـــيـــات المتعلقة 
ــإدارة شــــؤون الــعــمــل الاتــفــاقــيــة رقــم  ــ بـ
عــلــى  تــــؤكــــد  الــــتــــي   1978 لــــعــــام   150
التنظيم والتطبيق  الـــدول أن تضمن 
ــــذي  الـ الــــعــــمــــل،  إدارة  لـــنـــظـــام  ــفــــعــــال  الــ
مهامه ومسؤولياته واضــحــة،  تــكــون 
ويـــكـــون نـــظـــام إدارة شـــــؤون الــعــمــل 
مــســؤولًا عــن صياغة وتنفيذ معايير 
الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــيـــة والإشــــــــــراف عــلــيــهــا، 
وعــن تطوير ســوق العمل والــمــوارد 
البشرية، وعــن الــدراســات والبحوث 
بالعمل، وعن  الخاصة  والإحــصــاءات 
ــعـــمـــل،  تــــقــــديــــم الــــمــــســــانــــدة لــــعــــاقــــات الـ
ــــة مـــنـــظـــمـــات  ــــاركـ ــان مـــــشـ ــ ــمـ ــ ــــب ضـ ــــجـ ويـ
الــعــمــال وأصــحــاب الــعــمــل فيما يتعلق 

بسياسة التشغيل وسوق العمل.

معايير العمل الدولية /2/
نتابع في هذا العدد ما كنا قد بدأناه وخاصة بعض المعايير 

الدولية، وذلك بالحريات النقابية.
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

النقلة الثانية المهمة جرت في السبعينات 
والثمانينات، حيث انشئت 11 شركة غزل 
ونسيج في مختلف الصناعات النسيجية، 
ــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــعـــددة مــــن الــــبــــاد وهــــذا  وفـ
سمح بالاستفادة من الــمــادة الخام التي 
كانت تنتج وهي القطن الذي رافقه إقامة 
محالج للقطن تزود المعامل بما تحتاجه 
من الأقطان اللازمة للصناعات المختلفة.

وفــــقــــاً لـــعـــدد الـــمـــعـــامـــل وتـــنـــوعـــهـــا كـــــان مــن 
المفترض أن تكون الصناعات النسيجية 
متمتعة بالحصانة والرعاية كــون مادتها 
ــذا  ــ ــــة بــمــعــظــمــهــا تـــنـــتـــج مـــحـــلـــيـــاً، وهـ ــيــ ــ الأولــ
يــولــد قــيــمــة مــضــافــة عــالــيــة، ولــكــن الأقــــدار 
كــمــا مــعــظــم الــصــنــاعــات قـــد أوقــعــتــهــا تحت 
رحـــمـــة ســيــاســات لــيــس لــهــا فـــي الــصــنــاعــة 
طــريــق، وتــــرى فــيــهــا أحـــد الــمــعــيــقــات التي 
تعرقل مسار تلك السياسات، وكــان لابد 
مـــن أجـــل إنـــجـــاز بــرنــامــجــهــا الــمــتــوافــق مع 
نــصــائــح صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن 
الــتــخــلــص مـــن هــــذا )الــــعــــبء( كـــونـــه يثقل 
ــــو مــــصــــرح بـــه،  ــاهــــل الــــحــــكــــومــــات كـــمـــا هـ كــ
ولهذا جــرى على فترات طويله إضعاف 
هــــذا الــجــانــب وجــعــلــه يــأكــل بــعــضــه بــعــضــاً، 
وهذا ما صرح به أحد جهابذة الاقتصاد 
الــلــيــبــرالــي الــســوري بــقــولــه)لــمــاذا نختلف 
ــعـــام أو عــــدم بــقــائــه  حــــول بـــقـــاء الـــقـــطـــاع الـ
فلنجعله يــمــوت مــوتــاً ســريــريــاً ( ويكون 

البقاء لله وحده.
بتخصصاتها  النسيجية  الــصــنــاعــات  تضم 

المختلفة:
الـــخـــيـــوط الــقــطــنــيــة 100% بــكــافــة أنــواعــهــا 

المسرحة والممشطة والتوربينية.
ــتـــر  ــيـــــوط الــــمــــمــــزوجــــة قــــطــــن وبـــولـــسـ ــ ــــخـ الـ

وقطن فيسكوز.
الخيوط الصوفية 100% والممزوجة.

الأقـــمـــشـــة الــقــطــنــيــة الــخــامــيــة والــمــصــبــوغــة 
والمطبوعة.

السجاد الصوفي %100.
ــلــــيــــة والألــــبــــســــة الـــجـــاهـــزة  ــبــــســــة الــــداخــ الألــ

والجوارب إضافة إلى الشاش الطبي.
كــمــا ذكــرنــا أعـــاه فـــإن الــتــنــوع الكبير في 
الـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة الــمــعــتــمــدة بــشــكــل 
كبير في المادة الأولية على ما هو منتج 
محلياً، حيث سيكون أمــام هذه الصناعة 
فرصة كبيرة في احتلال موقعها المميز 
ضــمــن الــصــنــاعــات الأجــنــبــيــة، مــثــل الصين 
تــــــم ســحــب  ــا، ولـــــكـــــن  ــ ــيـ ــ ــــركـ تـ الــــهــــنــــد أو  أو 
الــبــســاط مـــن تــحــتــهــا حــيــث لـــم يــعــمــل على 
رفــــدهــــا بـــمـــراكـــز أبــــحــــاث تــــطــــور مــنــتــجــهــا، 
ولــم يعمل على توطين الآلات التي هي 
بــالــتــوطــيــن  بمعظمها مــســتــوردة ونــقــصــد 
إجـــراء عمليات تطوير لخطوط الإنــتــاج 
الــمــخــتــلــفــة مــــن تــصــنــيــع لــلــقــطــع الــتــبــديــلــيــة 
ــة  ــمــ وغــــــيــــــرهــــــا وعــــــــــــدم الــــــبــــــقــــــاء تـــــحـــــت رحــ
ــة لــــتــــلــــك الــــخــــطــــوط  ــعــ ــنــ ــمــــصــ الــــــشــــــركــــــات الــ
ولــتــلــك الــقــطــع التبديلية الــتــي هــي غربية 
بمعظمها، ونعتقد جازمين لو كانت هناك 
الحكومات  للصناعات عند  إرادة تطوير 
ــــت نـــــحـــــو الـــتـــصـــنـــيـــع  ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ الــــمــــخــــتــــلــــفــــة لـ
وتطوير ما يلزم من خطوط إنتاج، عبر 
إقامة مراكز أبحاث تؤمن لهذه الصناعة 
مـــا يــلــزمــهــا مـــن أجــــل أن تــبــقــى رائـــــدة في 

عالم صناعة النسيج.
فــي مرحلة مــا قبل الأزمـــة بـــدأت شركات 
الــنــســيــج تــظــهــر مــعــانــاتــهــا الحقيقية ســواء 
بــالــخــطــط الإنــتــاجــيــة ونــوعــيــة مــنــتــجــاتــهــا، 
للصيانة  الــضــروريــة  التبديلية  بالقطع  أو 
واستمرار عملية الإنتاج، أو بدوران اليد 

الصناعات النسيجية ومأزقها الصعب

كتبت الكثير من الدراسات وألقيت العديد من المحاضرات حول الصناعات النسيجية في سورية، 
وهذا الاهتمام العالي من بعض المختصين في الصناعات النسيجية مرده إلى تجذر هذه الصناعة في 

سورية، وعمرها الطويل، حيث تطورت الصناعات النسيجية بشكل طفرات وبقيت من العقد الثاني 
من القرن الماضي وحتى عام 1933 تسود الصناعات النسيجية الأعمال اليدوية، بعدها بدأت تدخل 

لهذه الصناعة المكننة والآلات الحديثة بمقاييس ذلك الوقت، في دمشق وحمص وحلب، وبعدها 
جرى تجميع الشركات النسيجية وفقاً لقرار التأميم ب 12 شركة يشرف عليها اتحاد الصناعات 

النسيجية. 

العاملة الذي كان سببه استقطاب معامل 
الــقــطــاع الـــخـــاص الــتــي نــمــت وكـــبـــرت في 
ظل السياسات الليبرالية والمرسوم رقم 
10 الــذي وفــر لهذا القطاع أســبــاب نموه 
وكبره على حساب شركات قطاع الدولة، 
الـــتـــي تـــغـــرق بــمــشــاكــلــهــا، والــــتــــي أصــبــحــت 
مزمنة دون حلول حقيقية تجعلها تنتج 
بــطــاقــتــهــا الـــقـــصـــوى وبـــمـــواصـــفـــات عــالــيــة 
وجـــــودة مــمــيــزة، وتــضــعــف قــدراتــهــا على 
المنافسة للبضائع الأجنبية التي تواردت 
ــفـــتـــاح وعــمــلــيــات تــحــريــر  مـــع ســيــاســة الانـ
الأســــــواق وبـــهـــذا الــســلــوك تــجــاه شــركــات 
قــطــاع الـــدولـــة تــكــون هــــذه الـــشـــركـــات كما 

يقال اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا.
أثناء الأزمة ازداد وضع الشركات سوءاً 
على سوئها السابق، حيث دمرت العديد 
من الشركات بسبب الأعمال القتالية في 
مــنــاطــقــهــا، وبــالــتــالــي خــرجــت مـــن العملية 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة وتـــــــــم تـــــــوزيـــــــع عــــمــــالــــهــــا عـــلـــى 
بــعــض الــمــعــامــل والــمــؤســســات الحكومية 

والبعض الآخر يعمل بطاقته الدنيا.
لكل شركة من الشركات واقعها ووضعها، 
المشاكل  فــي  والـــذي يجمعهم مشتركات 
والــصــعــوبــات، ويمكن أن نــعــرض نماذج 
لــبــعــض الـــشـــركـــات لــنــؤكــد عــلــى مـــا قــلــنــاه، 
وهذا ما أشار إليه تقرير الاتحاد المهني 

للصناعات النسيجية:

الــــشــــركــــة الـــتـــجـــاريـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــمــتــحــدة 
)الخماسية(:

تعمل هـــذه الــشــركــة بشكل جــزئــي نتيجة 
الأضرار التي لحقت بها،

ولا تــــوجــــد خـــطـــة إنـــتـــاجـــيـــة وإنــــمــــا هــنــاك 
خــطــط إســعــافــيــه لإصـــــاح الآلات بشكل 

تدريجي.
وتــقــوم بــإنــتــاج الــقــطــن الــطــبــي والــشــوادر 

وخيوط الزوي.
 /919/ والـــمـــخـــطـــط   )746( الـــعـــمـــال  عـــــدد 

والنقص /173/
نسبة التنفيذ من الأقمشة 13% والأربطة 

الطبية 17% والقطن الطبي %73.
الــــشــــركــــة الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــصـــنـــاعـــة /

الدبس/:
تــنــتــج الأقـــمـــشـــة الــقــطــنــيــة بـــكـــافـــة أنـــواعـــهـــا 

بالإضافة للأقمشة العسكرية والشوادر.
عــدد عمالها /494/ عامل المخطط /818/ 

بنقص/324/
ــــة 46% مــن  ــــمـــــشـ ــــن الأقـ نـــســـبـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ مــ

المخطط
شركة الصناعات الحديثة: دمــرت بشكل 

كامل وتم توزيع عمالها.
الشركة العامة للمغازل والمناسج: دمرت 
وخـــرجـــت عـــن الــعــمــل ومــقــتــرح حــلــهــا كما 

الصناعات الحديثة.

قاسيون تنشر والصناعة تتجاوب
نشرت قاسيون في العدد السابق 951 تاريخ 2020/2/3 مادةً عن شكوى تقدم بها عمال من معمل الورق في 
دير الزور لقاسيون حول تأخر صرف رواتبهم لمدة شهرين، وبعد يومين وصل إلى الجريدة الرد التالي 

بتوقيع السيد وزير الصناعة برقم 43/ص.م.و تاريخ 2020/2/5، نورده كما هو:
السادة صحيفة قاسيون الأسبوعية

إشارة إلى ما تم نشره في جريدتكم العدد 951 يوم الاثنين 2020/2/3 تحت عنوان )عمال من معمل الورق 
بــدون رواتــب( يرجى أخذ العلم أنه تم تحويل الرواتب والأجــور إلى حساب الشركة، ومعالجة الموضوع 

بتوجيه المؤسسة الكيمائية بذلك.
يرجى التفضل بالاطلاع ونشر الرد وإعلامنا بأي شكوى على رقم الفاكس/2253929/ لنتمكن من معالجتها. 

تعقيب المحرر                                                            
قــاســيــون، إذ تنشر مــضــمــون كــتــاب الــســيــد وزيـــر الــصــنــاعــة وتــشــكــره عــلــى تــجــاوبــه الــســريــع متمنية اســتــمــرار 
التعاون لما فيه مصلحة العمال والمصلحة الوطنية، تبين بدورها أيضاً أنها تابعت الموضوع مع العمال في 
دير الزور، أصحاب الشكوى، الذين أكدوا أنهم راجعوا إدارة الشركة والمصرف، والذين أكدوا لهم أنه سيبدأ 

صرف الرواتب والأجور اعتباراً من يوم الاثنين 2020/2/10، وهو يوم صدور هذا العدد.
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ملف )سورية 2020(

رغــــم الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر عــلــى الــــــــدولار، فــــإن لكل 
ــــيءٍ نـــهـــايـــة، والـــكـــثـــيـــر مــــن الــــمــــؤشــــرات حـــول  ــ شـ
الــعــالــم بــاتــت تــقــود إلـــى اســتــنــتــاجٍ مــفــاده أنـــه قد 
يكون حان الوقت لتوديع الدولار عالمياً، إذ إن 
ظهور الــتــوازن الــدولــي الجديد، وصعود قوى 
دولية جديدة على المسرح العالمي يعدُّ بمثابة 
بداية النهاية للدور الضخم الــذي لعبه الــدولار 

منذ القرن الماضي.

خسارة 4% خلال عامين
تــظــهــر أحــــدث الــتــقــاريــر الــــصــــادرة عـــن صــنــدوق 
النقد الدولي حول الاحتياطيات النقدية العالمية 
التي تحتفظ بها البنوك المركزية تحولًا كبيراً 
وضخماً بعيداً عن الدولار. حيث يشير محللون 
في هذا التقرير إلى أن إعادة النظر في المخاطر 
السياسية الناجمة عــن الاعــتــمــاد الــرئــيــس على 
المالية  للسياسات  العامة  السمة  باتت  الـــدولار 
الــتــابــعــة لــــــدولٍ مــفــتــاحــيــة بــالــمــعــنــى الاقـــتـــصـــادي 
عـــالـــمـــيـــاً. وأن الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة تـــجـــري إعــــادة 
النظر هــذه بسبب التغير الــســريــع فــي المشهد 

الجيوسياسي القائم.
وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر إلــــى أن احـــتـــيـــاطـــات الـــــدولار 
الــعــامــيــن الماضيين،  تــراجــعــت بنسبة 4% خـــال 
والــســبــب الــرئــيــس فـــي ذلــــك، هـــو الاتـــجـــاه نحو 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــيــــن والـــــيـــــورو وغـ ــيـــــوان والــ ــ ــيــــازة الـ حــ
الـــعـــمـــات، كـــنـــوع مـــن هـــامـــش أمـــــان اقـــتـــصـــادي، 
وخــصــوصــاً فــي الــــدول الــتــي كــانــت لــهــا عــاقــات 
ســيــاســيــة مـــتـــوتـــرة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 
الآونة الأخيرة؛ بحيث انخفضت حصة الدولار 
في الاحتياطيات العالمية من 65,3% في الربع 
الأخير من العام 2016، إلــى 61,7% في 2019. 

)انظر الرسم البياني المرفق(

واشنطن تعزز اتجاه التخلي عن الدولار
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، بـــدأ عـــدد مــتــزايــد من 
الــــدول فــي تنفيذ ســيــاســات أدت إلـــى تخفيض 
ــا. وقــــــد أصـــبـــح  ــادهــ ــتــــصــ اعــــتــــمــــاد الــــــــــدولار فـــــي اقــ
الانــــخــــفــــاض الـــمـــفـــاجـــئ فــــي حـــصـــة الـــــــــدولار فــي 
الفاعلة  الدولية  للجهات  الوطنية  الاحتياطيات 
ــتــــزام هــــذه الـــجـــهـــات بــاســتــخــدام  والـــرئـــيـــســـة، والــ
الـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــــتــــبــــادلات الـــخـــارجـــيـــة، 
قــاعــدة جــديــدة فــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة. أما 
المساهم الرئيس في تعزيز هــذا الاتــجــاه، فهو 
واشنطن ذاتها، حيث إنها باختيارها للعقوبات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة كــــــــــــأداة رئــــيــــســــة فــــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا 
الـــخـــارجـــيـــة، ســـاعـــدت خــصــومــهــا الــدولــيــيــن على 
اتخاذ سياسات اقتصادية ومالية أكثر استقلالًا 
وقـــــــــدرة عـــلـــى الــــمــــواجــــهــــة. فـــعـــنـــدمـــا يـــتـــم فـــرض 
ــتـــجـــاريـــة بـــشـــكـــلٍ تــعــســفــي  ــا يــســمــى بـــالـــقـــيـــود الـ مــ
ومتهور، فلا عجب أن معظم اللاعبين الدوليين 

سرعان ما يشعرون بالقلق. ومع ذلك، تستمر 
واشـــنـــطـــن فـــي تــجــاهــل الـــعـــواقـــب طــويــلــة الأجـــل 
ــيـــاســـات. وفـــي  ــــذه الـــسـ الـــتـــي قــــد تــنــتــجــهــا مـــثـــل هـ
ظل هــذه الــظــروف، يبدو من غير الطبيعي أن 
العملة  على  المتحدة مسيطرة  الــولايــات  تظل 

الاحتياطية الأولى في العالم.

إشارات من آسيا
في هذا الصدد، لا بد من الإشــارة إلى التوجه 
الـــعـــام الــــذي يــســود دول آســيــا الـــيـــوم بــالاتــجــاه 
ــا  ــــوات إمـ ــــدعــ ــــك الــ ــــن ذلــ بــــعــــيــــداً عــــن الـــــــــــدولار، ومــ
لإنــشــاء عملة آســيــويــة جـــديـــدة، أو الـــعـــودة إلــى 
معيار الذهب. وكمثال على ذلك، أعلن الرئيس 
الماليزي، مهاتير محمد، خلال العام الماضي أن 
قــواعــد الــدفــع الحالية تجعل العملات الآسيوية 
عــرضــة لــلــتــاعــب الـــخـــارجـــي، وإذا كــانــت الــــدول 
ــيـــويـــة بـــصـــدد فــعــل شــــيء حـــيـــال ذلـــــك، فــإن  الآسـ
عــلــيــهــا أن تـــبـــدأ بـــإنـــشـــاء تــــــداول مــشــتــرك لعملة 
واحدة على أساس معيار الذهب، ويرجع ذلك 

إلى حقيقة أن الذهب لا يزال سلعة مستقرة.
ولـــــــــــن يـــــــجـــــــري اســــــــتــــــــخــــــــدام هـــــــــــذه الـــــعـــــمـــــلـــــة فـــي 
المدفوعات الداخلية في آسيا، ولكن قد تكون 
الـــدول.  بين  التجارية  العمليات  فــي  فاعلة  أداة 
وفي نهاية المطاف، يمكن لمثل هذه السياسة 
النقدية أن تقوض هيمنة الــدولار في التجارة 
الدولية، وأن تغير هيكل الاحتياطيات الوطنية 
لـــعـــددٍ مـــن الــــــدول الــفــاعــلــة عـــالـــمـــيـــاً. وهـــنـــا تــجــدر 
الإشارة إلى أن دول رابطة جنوب شرق آسيا 
بالإضافة إلى ثلاث دول فقط )الصين واليابان 
وكوريا الجنوبية( هي التي تملك حصة الأسد 
مـــن احــتــيــاطــيــات الــعــالــم مـــن الـــذهـــب والــعــمــات، 
وبــالــتــالــي، فــــإن الــعــمــلــة الآســـيـــويـــة الـــمـــوحـــدة قد 
تــصــبــح مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة الـــمـــعـــيـــار الــجــديــد 
ــامـــات الـــــدولـــــيـــــة. وهــــنــــا يـــضـــعـــف إلــــــى حــد  ــعـ ــمـ ــلـ لـ
كبير الــرهــان على الــمــوقــف الــيــابــانــي والــكــوري 
الجنوبي الذي اعتاد على مسايرة واشنطن في 
مثل هذا النوع من السياسات، بحيث لن يكون 
مــنــطــقــيــاً بــالــنــســبــة لــهــاتــيــن الــدولــتــيــن أن تخسرا 
جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــســوق الآســيــويــة للسير في 
الـــركـــب الأمـــريـــكـــي الـــــذي لـــم يــعــد فـــي جــعــبــتــه ما 

يساعدهما.

الطريق العالمي المفتوح لإنهاء هيمنة الدولار
لوقتٍ طويلٍ جداً، جرت إساءة استخدام 

الدولار الأمريكي كعملة احتياطية 
عالمية، إلى حد ساد معه الاعتقاد 
بأن البشرية لم تعد قادرة بعد الآن 

على التخلي عنه، وذلك بسبب اعتماد 
الحكومات حول العالم والبنوك المركزية 

والأسواق المالية العالمية على هذه 
العملة في كل شيء تقريباً.

القابلية متاحة، والمشروع كذلك
مع استخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح 
اقـــتـــصـــادي لــلــضــغــط عــلــى خــصــومــهــا وشــركــائــهــا 
التجاريين، فــإن روســيــا والــصــيــن والــهــنــد تعمل 
جــاهــدة على تطوير اتفاقية جــديــدة تسمح لها 
بتجاوز الدولار، واعتماد العملات الوطنية في 
التبادلات التجارية. وفوق ذلك، وصل التبادل 
التجاري الثنائي خــارج الــدولار الأمريكي بين 
بعض الدول إلى أكثر من 50%، كما هو الحال 
مــثــاً بين إيـــران وروســيــا، بحيث أعــلــن الممثل 
التجاري الروسي في إيــران رستم جيغانشين 
ــــراً أن حـــصـــة الـــحـــســـابـــات الـــمـــتـــبـــادلـــة بــيــن  ــــؤخـ مـ
ــيـــا وإيـــــــران بــالــعــمــات الــوطــنــيــة تـــجـــاوزت  روسـ
الـ50% خلال عام 2019، بينما كانت عند حدود 

الـ40% خلال عام 2018.
بالإضافة إلى ذلــك، كان لافتاً »التسابق« الذي 
أبــــــــداه الـــرئـــيـــســـان الإيــــــرانــــــي، حـــســـن روحــــانــــي، 
والتركي، رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر 
الإســـامـــي الــــذي عــقــد فــي مــالــيــزيــا أواخــــر الــعــام 
الماضي، حيث إن كلًا منهما كان يؤكد على أنه 
صاحب فكرة التخلي عن الدولار في التسويات 
التجارية بين الــدول الإسلامية، وبغض النظر 
الــفــكــرة وأسبقيتها، إلا أن مــا يهمنا  عــن أحقية 
هـــنـــا، أن دولًا بــحــجــم تــركــيــا وإيـــــــران، وقبلهما 
ــــدد غــيــر قــلــيــل من  روســـيـــا والــصــيــن والــهــنــد وعـ
الـــــــــــدول الآســــــيــــــويــــــة، قــــابــــلــــة الــــــيــــــوم لــــانــــخــــراط 
ــــدولار  فــــي مــــشــــروعٍ عـــالـــمـــي لإنــــهــــاء ســـيـــطـــرة الــ

الأمريكي في التبادلات العالمية.

باختيارها للعقوبات 
الاقتصادية 

كأداة رئيسة في 
سياساتها الخارجية 

ساعدت واشنطن 
خصومها الدوليين 
على اتخاذ سياسات 

اقتصادية ومالية 
أكثر استقلالًا وقدرة 

على المواجهة
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ملف )سورية 2020(

الـــيـــوم وخـــــال الــتــحــضــيــرات لــلــجــولــة 
الــجــديــدة، يــعــود الــحــديــث عــن جــدول 
العمل بشكل تــدريــجــي إلــى الــواجــهــة. 
وهنا لن ندخل في نقاش الاقتراحات 
الــتــي قــدمــهــا كـــل مـــن الــطــرفــيــن والــتــي 
بـــات بــعــض مــنــهــا فــي الإعـــــام، ولكن 
نظن أنّ مــن الــضــروري التذكير بــأنّ 
تكرار مسرحية الخلاف حول عنوان 
جــدول الأعــمــال لم يعد مقبولًا بحال 
مـــــن الأحـــــــــــــوال، لــــيــــس ذلـــــــك فـــحـــســـب، 
ــــاق عـــلـــى عــــنــــوان جــديــد  ــفـ ــ بــــل إنّ الاتـ
لجدول الأعمال لن يكون كافياً أيضاً، 
الــمــطــلــوب هـــو الـــبـــدء الــفــعــلــي بتنفيذ 
الـــمـــهـــمـــة الـــمـــوكـــلـــة لـــلـــجـــنـــة، أي الـــبـــدء 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى الإصــــــــاح الـــدســـتـــوري 
بــحــيــث يــجــري إنــجــازهــا ضــمــن أقصر 

فترة زمنية ممكنة.
المعيار الأساسي الــذي وفقه يتحدد 
ــــدول الـــزمـــنـــي لـــعـــمـــل الـــلـــجـــنـــة هــو  ــــجـ الـ
الــــــواقــــــع الــــمــــوضــــوعــــي الــــــــذي تــعــيــشــه 
سورية ويعيشه السوريون، والذين 
ــاً بـــاهـــظـــة جـــــــداً جــــراء  ــانــ ــمــ يـــدفـــعـــون أثــ
ــــرار الأزمــــــــــــة، يـــدفـــعـــونـــهـــا فــــقــــراً  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
وجوعاً وبرداً، ناهيك عن الاحتمالات 
التوترات الأمنية  المتصاعدة لعودة 

في أماكن مختلفة من سورية...
الــــمــــبــــارزات الإعــــامــــيــــة الـــتـــي احــتــلــت 
شاشات جنيف طــوال خمسة أعــوام 
مضت، لم يعد لها مكان ولا مبرر أمام 
حــجــم الـــمـــأســـاة الـــســـوريـــة الــمــتــصــاعــد 
ــــل أنــــــــــــــــواع ودرجـــــــــــــات  ــكــ ــ والـــــــحـــــــامـــــــل لــ

الأخطار على البلاد والعباد...

ما الذي ستجنيه الأنظمة العربية المؤيدة لـ»صفقة القرن«؟

ما وراء جدول عمل اللجنة
إذا كانت الجولة الثانية 

من جولات اللجنة 
الدستورية السورية قد 

فشلت شكلياً بسبب 
عدم الاتفاق على جدول 

العمل، فإنّ ما بات 
معروفاً وواضحاً أن نوايا 

المتشددين ورافضي الحل 
في الطرفين هي من كانت 

وراء إفشالها.

ǧǧعماد طحان

إذا كانت دول الخليج بمعظمها وكذلك مصر، 
ــــارعـــــت إلــــــى تـــأيـــيـــد الـــصـــفـــقـــة بـــشـــكـــل غــيــر  ــــد سـ قـ
مباشر، فإنّ ذلك جاء متناقضاً شكلياً مع لقاء 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الـــطـــارئ الـــذي تــعــالــت ضمنه 
أصوات رافضة، بعضها صدر من الدول نفسها 

التي أيدت!

موافقة »تحاول أن تكون خجولة«
إنّ ما يبدو من تخبطٍ بين الموافقة العملية بل 
التي  الشكلية  والمناكفات  أحــيــانــاً،  والصريحة 
ـــة، يـــعـــود فـــي أحــــد أســبــابــه  تـــدّعـــي رفــــض الـــخـــطَّ
ــعــــت فــيــه  ــائــــل الـــــــذي وقــ ــــحـــــرج الــــهــ إلــــــى حـــجـــم الـ
الأنظمة المطبّعة، ليس أمــام شعوبها فحسب 
)والشعوب هي في آخر قائمة حسابات هذه 
الأنـــظـــمـــة أغــــلــــب الأحــــــيــــــان(، بــــل وأمــــــــام الـــــدول 
الكبرى الأخرى وعلى رأسها روسيا والصين 
اللتان تعلم هذه الأنظمة جميعها أن لا سبيل 
لــتــجــاهــلــهــمــا، ولا إمـــكـــانـــيـــة مـــطـــلـــقـــاً لـــاســـتـــمـــرار 
بــالــعــمــل فــي صــف الأمــريــكــي ضــدهــمــا، وخــاصــة 
فــي سعي واشــنــطــن لتكريس الــفــوضــى وعــدم 
ــقــــرار ضـــمـــن الــمــنــطــقــة بــــأســــرهــــا، والـــــذي  ــتــ الاســ
بــاتــت صــفــقــة الــقــرن إحــــدى عــنــاويــنــهــا الــكــبــرى. 
ناهيك عن الحرج »العربي« من مواقف إيران 
ــــاءت رافـــضـــة لــلــصــفــقــة، خــاصــة  وتــركــيــا الـــتـــي جـ
وأنّ جــزءاً كبيراً من السياسة الإعلامية التي 
تـــقـــودهـــا بـــعـــض الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي ســعــيــهــا 
لاسترجاع وزنها الإقليمي الذي فقدته لصالح 
هــاتــيــن الــدولــتــيــن، وفـــي ســوريــة خــاصــة، يبنى 

عــلــى أســــاس مـــواقـــف شــكــلــيــة )قـــومـــيـــة(، تــقــول 
بـــأنّ الــمــســائــل الــعــربــيــة يــجــب أن يحلها الــعــرب 
ولا يجوز أن يتدخل فيها )الأعاجم(... فكيف 
ســيــكــون حـــال الــدعــايــة ضـــد هــــؤلاء )الأعـــاجـــم( 
حين يصدرون مواقف ضد الكيان الصهيوني 
وداعــــمــــه الأمــــريــــكــــي، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــصــدر 

)الأعراب( مواقف داعمة للكيان؟!
مرة أخرى، ينبغي التأكيد أنّ الموقف الحقيقي 
لــمــعــظــم أنــظــمــة الــخــلــيــج، إضـــافـــة إلــــى الــنــظــام في 
مصر، تؤيد الصفقة. بل إنّ البيانات التي أصدرتها 
وزارات خارجياتها تبدو وكأنها صيغت من قبل 
شــخــص واحـــــد، إذ تــكــاد لا تــخــتــلــف عـــن بعضها 
ســوى بكلمات قليلة. كل هــذه البيانات تضمنت 
توجيه الشكر لترامب و»جــهــوده« و»مــبــادرتــه 
من أجل السلام«، وانتهت إلى التأكيد على دور 

الأمريكي »وسيطاً« في حل الصراع.

المصيبة الكبرى
بـــالـــعـــودة إلــــى مـــا يــمــكــن أن يــحــمــلــه تــأيــيــد هــذه 
ــالـــذات،  ــقـــرن عــلــى بــلــدانــهــا بـ الأنـــظـــمـــة لــصــفــقــة الـ

ابتداءً من لحظة إعلان ترامب في مؤتمره 
الصحفي المشترك مع نتنياهو يوم )28 

كانون الثاني( عن تفاصيل إضافية ضمن 
ما يسميه »صفقة القرن«، ووصولًا 
إلى الإعلان الأخير لنتنياهو عن بدء 

ضم مناطق المستوطنات ضمن الضفة 
الغربية، تأرجحت المواقف الرسمية 

لعدد من الدول العربية من المسألة، 
وبشكل خاص مواقف دول الخليج ومصر 

ومن ثمّ السودان.

فإنّ الفوائد التي تحلم بها تلك الدول بالإطار 
التجاري الاقتصادي، لا يمكنها أن تبرر ذلك 
الــتــأيــيــد ولا حــتــى أن تــفــســره لــمــن يملك أدنــى 
قـــدرة على إجـــراء بعض الــحــســابــات المنطقية 
ــكــــرة الـــواضـــحـــة  ــفــ ــا الــ ــ ــهـ ــ الـــبـــســـيـــطـــة، وعــــلــــى رأسـ
التالية: أي ربح تجاري أو اقتصادي لا يمكن 
ــتــــحــــول إلـــــــى واقـــــــــع ضــــمــــن ظـــــــــروف عــــدم  أن يــ
الاستقرار والفوضى الشاملة، وهذه الظروف 
بالذات هي ما تعد به صفقة القرن ليس إلّ...

أهــــم مـــن ذلــــك وأخــــطــــر، أن ضــيــق الأفـــــق الـــذي 
يتملّك عقول بعض الأنظمة العربية، ويستند 
إلــى تجاهلها التاريخي لــرأي شعوبها فــي أية 
ســيــاســة تــتــبــنــاهــا، كـــان يــمــكــن لـــه أن يــمــرّ دون 
»مــنــغِّــصــات« كــبــرى طـــوال عــقــود مــضــت، لكنّه 
الـــيـــوم، وفــــي ظـــل الــحــركــة الــشــعــبــيــة مـــن جــهــة، 
ــــوق بـــعـــض،  ــ والأزمـــــــــــــات الــــمــــتــــراكــــمــــة بـــعـــضـــهـــا فـ

الداخلية منها والعالمية، لم يعد قابلًا للحياة.
إنّ ما تتضمنه صفقة القرن، ناهيك عن كونها 
لن تصل إلى تطبيق نهائي بحال من الأحوال، 
الــســام،  أنــهــا مصممة بالضبط لا لتجلب  هــو 

ــلـــى الـــعـــكـــس تــــمــــامــــاً ســتــجــلــب مـــــزيـــــداً مــن  بــــل عـ
عدم الاستقرار للمنطقة؛ وستستخدم لإعادة 
ــثــــيــــات داعـــــــــش والــــنــــصــــرة  بـــــث الــــــــــروح فـــــي مــ
بــيــد الأمـــريـــكـــان أنــفــســهــم، لــيــس لــتــعــقــيــد طــريــق 
الــمــقــاومــة الــمــشــروعــة ضـــد الاحـــتـــال فــحــســب، 
بل ولتوسيع نطاق عمل المنظمات الإرهابية 

وصولًا إلى الدول المؤيدة لصفقة القرن...
إنّ الأمــريــكــي الـــذي ســيــخــرج مــن المنطقة في 
الــمــدى الــقــريــب، يــريــد أن يــتــرك وراءه خــرابــاً 
ــعــــد ســكــب  ــــاً وحــــــرائــــــق لا تـــنـــطـــفـــئ إلا بــ ــامــ ــ شــ
ــاء فـــوقـــهـــا، وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق  ــ ــــدمـ أنــــهــــار مــــن الـ
ــإنّ »بـــراغـــمـــاتـــيـــة« الأنـــظـــمـــة الـــمـــؤيـــدة لــصــفــقــة  ــ فــ
القرن ســوف تسوقها، ليس فقط نحو موقع 
خــيــانــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــضـــايـــا شــعــوب 
المنطقة عامة )والتي يواظب قسم منها على 
الــتــمــركــز ضــمــنــه مــنــذ عـــقـــود(، بـــل وأيـــضـــاً نحو 
موقع الخيانة المباشرة لدولها، خيانة تتجاوز 
ــائــــل الــــفــــســــاد والــــنــــهــــب والإفـــــــقـــــــار والـــقـــمـــع  مــــســ
وتصل حدود خيانة عظمى لمصير تلك الدول 

وشعوبها.
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قبل كل شيء، لا بد من الإشارة إلى أنّ نشاط 
جيفري الإعلامي، اتخذ شكل نوبات متقطعة 
مـــن الــنــشــاط الــمــحــمــوم )كــمــا هـــي حــالــتــه هــذه 
الأيام( ضمن حالة عامة من الصمت والتواري 

والعمل خلف الكواليس.
وبدراسة تلك »النوبات«، يظهر بشكل واضح 
ــــرد فـــعـــلٍ عـــلـــى أيـــة  ــأتـــي كـ ــانـــت تـ ــــاً مــنــهــا كـ أنّ كـ
خــطــوة إلـــى الأمــــام تــســيــرهــا أســتــانــا، وروســيــا 
بـــشـــكـــل خــــــــاص، ســــــــواء عــــلــــى الأرض أو فــي 

السياسة.
ــمــــرات الــصــحــفــيــة  ــمــــؤتــ ــاً ســـلـــســـلـــة الــ ــعــ لـــنـــتـــذكـــر مــ
والاجتماعات التي عقدها ونظمها جيفري )بما 
في ذلك اجتماعات المجموعة المصغرة الميتة 
سريرياً( في إطــار التصدي لمؤتمر سوتشي  
ــلـــع الـــــعـــــام 2018، وهــــو  الــــــــذي انــــعــــقــــد فـــــي مـــطـ
المؤتمر الــذي وضع الأســاس لتشكيل اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة. يــمــكــن كـــذلـــك أنْ نـــتـــذكـــر ســلــســلــة 
أخرى نهاية العام 2018 حين كانت اللجنة على 
وشـــك الــتــشــكــل، وكـــان مــن الـــضـــروري تنشيط 
إياها  السلسلة  لمنع تشكلها.  الأمــريــكــي  العمل 
انقطعت مع إعلان ترامب نيته الانسحاب من 
سورية، وإذ ذاك اختفى جيفري بضعة أشهرٍ 
قبل أن يعود للظهور مجدداً حين تم التراجع 

عن الانسحاب الكامل.
ويــمــكــن ســحــب هــــذه الــمــســألــة عــلــى جــمــلــة من 
القضايا الأخرى التي تدخل جيفري لتخريبها، 
نذكر منها: )الدفع الروسي: 1- لعودة سورية 
إلى الجامعة العربية، 2- لحوار جاد بين قسد 
والــنــظــام، 3- لــحــوار بين دمشق وأنــقــرة، 4- 

لإنهاء ملف النصرة... وغيرها(.
حــــول الــنــقــطــة الأخــــيــــرة، لا ضــيــر مـــن الــتــذكــيــر 
ــانـــــون الـــثـــانـــي  ــ بـــمـــا أعـــلـــنـــه جـــيـــفـــري يــــــوم 30 كـ

الـــمـــاضـــي، ضــمــن نـــوبـــة نــشــاطــه الـــحـــالـــيـــة، حين 
قال: »الولايات المتحدة تقر بوجود إرهابيين 
في إدلب، وهناك مجموعة كبيرة من النصرة 
وهيئة تحرير الشام وهي متفرعة من القاعدة، 
تــركــز بشكل  إرهــابــيــة، ولكنها  وتعتبر منظمة 
أســـاس عــلــى قــتــال الــنــظــام الــســوري وروســيــا، 
ــــون ومــــقــــاتــــلــــون  ــيــ ــ ــنــ ــ وهـــــــــم يــــــــدّعــــــــون أنــــــهــــــم وطــ
معارضون وليسوا إرهابيين، ونحن لم نقبل 
هذا الادعاء بعد ولكن لم نر أنهم شكلوا تهديداً 

دولياً منذ فترة«.
يكشف هـــذا الــتــصــريــح عــن الإصــــرار الأمــريــكــي 
عـــلـــى مـــنـــع إنــــهــــاء مـــلـــف الـــنـــصـــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الوصول إلى حدّ التلويح باعتبارها »معارضة 
ــــحـــــب الـــــوســـــم الإرهـــــــابـــــــي عـــنـــهـــا.  وطــــنــــيــــة« وسـ
الــمــنــطــق الــعــام يــقــول إنّ إنــهــاء الــنــصــرة يقرب 
ــــم هـــو أنّ إنــهــاء  إنـــهـــاء الأزمــــــة، لــكــن الـــســـر الأهـ
النصرة سيفتح طرق إم4 وإم5 ومعها سيفتح 
ــفــــاق  ــــد كـــــــافٍ مـــــن الاتــ ــــاب لــــلــــوصــــول إلــــــى حـ ــبـ ــ الـ
بين ســوريــة وتركيا بما يسمح بتحويل أداة 
العقوبات الأمريكية والغربية إلى أداة عديمة 
الــجــدوى فــي تعميق الــفــوضــى وتــهــديــد وحــدة 
سورية ومصيرها، ناهيك أنّ حل ملف النصرة 
سيعني ضمناً أنّ الــشــمــال الــشــرقــي والــوجــود 
ــابـــاً لــإنــهــاء  الأمــريــكــي فــيــه ســيــصــبــح نـــافـــاً وقـ

بالسرعة القصوى.

»لا نطالب بخروج الروس«
في مؤتمر صحفي من واشنطن يوم الخامس 
ـــــاري، ألــــقــــى جــــيــــفــــري بــجــمــلــة  ــــجــ ــ مـــــن شــــبــــاط الـ
تــصــريــحــات بعضها مــكــرر، ولــكــن لــيــس كــثــيــراً، 
بالجديد فهو قوله:  بــدأنــا  إذا  وبعضها جــديــد. 
»لا نطالب بخروج الروس من سورية«. لكن 
إذا حاولنا تجميع مكونات اللوحة التي يشكلها 
السلوك الأمريكي تجاه سورية )الوقوف في 

أجندة عمل واشنطن: بند واحد... لا للحل!

يمكن لمن يتتبع تصريحات وتحركات جيمس جيفري، منذ توليه منصبه كمبعوث 
خاص أمريكي لسورية )آب 2018(، أن يجزم بأنّ جدول أعماله »الحافل« يتمثل بنقطة 
واحدة، ومهمة واحدة، فقط لا غير: ينبغي تخريب كل ما يفعله الروس، ينبغي إغلاق 

الباب أمام أي طريق يمكن له أن يؤدي إلى إنهاء الأزمة...

وجــــه إنـــهـــاء الـــنـــصـــرة، وفــــي وجــــه أيــــة تــســويــة 
ــــاء  بــــحــــوار بــيــن  ــام، والإيــــــحــ ــنــــظــ بـــيـــن قـــســـد والــ
قسد وأنقرة بديلًا عن حــوار ســوري داخلي، 
وبـــحـــوار بــيــن قــســد وبـــلـــدان عــربــيــة بـــديـــاً عن 
حــوار سورية مع تلك البلدان. كذلك الوقوف 
في وجه حوار بين سورية وتركيا، وفي وجه 
ــــودة ســــوريــــة لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، الــعــقــوبــات  عــ
واســتــمــرارهــا وتــشــديــدهــا، وفـــوق ذلــك كله »لا 
نطالب بتغيير النظام«( يمكننا أن نفهم كلام 
جــيــفــري بــطــريــقــة أخــــــرى؛ فــمــا يــقــولــه جــيــفــري 
فعلياً»لا نطالب بخروج الروس« بل )لا نريد 
خـــــروج الـــــــروس؛ لــيــس مـــن مــصــلــحــتــنــا إزاحــــة 
عبء الأزمة السورية عن كاهل الروس، نريد 
لــأزمــة أن تــســتــمــر، نــريــد لــلــحــرب أن تستمر، 

ونريد للروس أن يطول استنزافهم(

»لا نطالب بتغيير النظام«
ــدا ضـــيـــقـــة الأفـــــــق الـــتـــي  ــانــ ــاغــ ــبــــروبــ ــــن الــ بــــعــــيــــداً عـ
يــــســــتــــخــــدمــــهــــا كـــــــل مـــــــن الـــــنـــــظـــــام والـــــمـــــعـــــارضـــــة، 
والمتشددون ضمنهما على وجه الخصوص، 
للقول تارة بأن أمريكا تعادي النظام السوري، 
وتــــــــارة أخـــــــرى أن أمـــريـــكـــا تـــســـانـــد الـــمـــعـــارضـــة 
ــلــــوك  ــــد الــــتــــغــــيــــيــــر، فـــــــــــإنّ ســ ــانــ ــ ــــســ الــــــســــــوريــــــة وتــ
واشـــنـــطـــن طـــــــوال ســــنــــوات الأزمــــــــة الـــســـوريـــة، 
والمعادي للشعب السوري بأسره، والموالي 
لديه  ليست  مــطــلــق،  بشكل  الصهيوني  للكيان 
مــشــاكــل كــبــرى، لا مــع الــمــتــشــدديــن فــي النظام 
ولا مع المتشددين في المعارضة، طالما يصب 

سلوكهما في استدامة الأزمة وتعميقها.
لذلك بالضبط، فإنّ جيفري صادق حين يقول 
إنـــه لا يــطــالــب بتغيير الــنــظــام، ذلـــك أنّ البنية 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــفــســاد الــكــبــيــر وتــمــارس 
النهج الليبرالي المتوحش، وتعاند ضد الحلول 
الــســيــاســيــة وضــــد تــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254 بــكــل ما 
تــمــلــكــه مـــن ســـبـــل، هـــي بــنــيــة مــثــالــيــة لاســتــمــرار 
ــلـــيـــه فــــأيــــة مــصــلــحــة لـــواشـــنـــطـــن أن  الأزمـــــــــة، وعـ

تطالب بتغييرها؟
ينبغي التذكير هنا بأنّه ليس من حق واشنطن 
المطالبة بالتغيير  )وليس فقط واشنطن( لا 

ولا الـــمـــطـــالـــبـــة بـــعـــدم الـــتـــغـــيـــيـــر، وكـــــا الأمـــريـــن 
ســــواء فـــي انــتــهــاكــه لــســوريــة ولإرادة شعبها، 
ولكن ما يدفعنا لنقاش ما تعلن واشنطن أنها 
تريده، هو حجم الكذب العلني الــذي مارسته 
ولا تـــزال، ابــتــداءً مــن »على الأســد أن يرحل« 
ــــى »لا نـــطـــالـــب بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام«.  ووصــــــــولًا إلـ
على أنّ واشــنــطــن كــانــت طـــوال العقد الكارثي 
الــمــاضــي، تنتقل مــن خــطــاب إلـــى خــطــاب وفــق 
جدول أعمال الفوضى نفسه، والذي لم يتغير 
جوهره المتمثل في البحث عن طريقة لنشر 
أكبر وأعمق وأطول فوضى في كامل منطقتنا 
فــي إطـــار اســتــنــزاف الــخــصــوم وتــأخــيــر تظهير 
التوازن الدولي الجديد. مع ذلــك، فــإنّ الجديد 
ــــداءً مـــن الــــدخــــول الـــروســـي  ــتـ ــ فـــي الـــمـــســـألـــة، وابـ
الـــمـــبـــاشـــر نـــهـــايـــة 2015، ومـــــن ثــــم مــــع تــشــكــيــل 
وتــــقــــدم مـــســـار أســـتـــانـــا، هــــو أنّ جــــــدول الــعــمــل 
ــــات عـــديـــم الــــمــــبــــادرة، وبــــــات أكــثــر  الأمـــريـــكـــي بـ
بساطة بكثير مما مضى )رغــم كل تعقيداته(؛ 
ذلــك أنّــه كما أشرنا آنفاً، غــدا يتكون من نقطة 
واحـــــــــدة لا غــــيــــر: عـــلـــيـــنـــا الـــعـــمـــل لـــتـــخـــريـــب أيـــة 
خطوة باتجاه الحل، وعلينا لذلك تخريب أي 
جــهــد لأســتــانــا، وعــلــيــنــا بـــالأســـاس تــخــريــب أيــة 

خطوة لروسيا.

 ينبغي أن يفكر جيفري
 سريعاً بموقع جديد

الإيجابي في المسألة هو أنّ الخطوات باتجاه 
الحل، ورغم تعثرها، تسير وتتحقق رغماً عن 
إرادة الأمريكي، ناهيك عن إيجابية الاضطرار 
الأمـــــريـــــكـــــي لإعـــــــــان الـــــمـــــواقـــــف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مــن 
الإرهاب والحل والأطراف السورية المختلفة. 
الأكـــثـــر إيــجــابــيــة هـــو أنّ تـــراكـــم الــســيــر بــاتــجــاه 
الــــحــــل يـــجـــعـــل مــــن قـــــــدرة الـــتـــخـــريـــب الأمـــريـــكـــي 
أضـــعـــف فـــأضـــعـــف، الأمــــــر الــــــذي ســيــصــل ضــمــن 
آجال منظورة إلى نسف جدول أعمال جيفري 
ذي الــنــقــطــة الـــوحـــيـــدة، وبــــا رجـــعـــة، وحــيــنــهــا 
لا بـــد لــجــيــفــري مـــن الــبــحــث عـــن مــهــمــة جــديــدة 
وموقع جديد، ونعتقد أن من مصلحته أن يبدأ 

بالبحث عنهما سريعاً.

إنّ البنية التي 
يسيطر عليها 
الفساد الكبير 

وتمارس النهج 
الليبرالي المتوحش 

وتعاند ضد الحلول 
السياسية وضد 

تنفيذ القرار 2254 
بكل ما تملكه من 

سبل  هي بنية 
مثالية لاستمرار 

الأزمة



قاسيون ـ العدد 952 الإثنين 10 شباط 2020 08www.kassioun.org

شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــةً، مــــشــــاهــــدة الــــمــــزيــــد مــن  ــ ــدايــ ــ ــــن الـــمـــتـــوقـــع، بــ ومــ
الازدحام على المصارف، العامة والخاصة، من 
قــبــل الــمــواطــنــيــن، بــائــعــيــن ومــشــتــريــن، مـــن أجــل 
فتح الحسابات المصرفية لكل منهم، بحال عدم 
فــتــح حــســابــات ســابــقــة، تــقــيــداً بــتــنــفــيــذ مــضــمــون 

القرار أعلاه.
ويبقى التساؤل عن جدواه وانعكاساته الفعلية 
مـــشـــروعـــاً مـــن قــبــل هــــــؤلاء، خـــاصـــة فـــي ظـــل ما 
ـــــح مـــــن مــــاحــــظــــات كــــثــــيــــرة عـــــن مـــضـــمـــونـــه،  رشــ
ســــواء مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن أو مـــن قــبــل بعض 
الـــمـــخـــتـــصـــيـــن، حـــقـــوقـــيـــيـــن وعــــقــــاريــــيــــن ومـــالـــيـــيـــن 

وغيرهم، وذلك قبل وضعه بالتنفيذ.
ــبــــدو أنَّ الأمـــــــر عــــبــــارة عــن  فـــلـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى يــ
الملكية  إلــى معاملة نقل  وثيقة إضافية تضاف 
ــعـــار الــمــصــرفــي فــقــط،  الــمــطــلــوبــة، تــتــمــثــل بـــالإشـ
فــكــيــف ســيــكــون الـــحـــال خــــال الــحــصــول عــلــيــهــا، 

وبعدها؟.

ازدحام وبوابة جديدة للاستغلال
الازدحام المتوقع ليس من باب التكهن، فجميع 
مــعــامــات نــقــل الــمــلــكــيــة مــضــمــون الـــقـــرار أعـــاه، 
ــا، ســتــنــتــقــل فـــي الــبــدايــة  ــهــ ــامــ بــطــوابــيــرهــا وازدحــ
إلى المصارف العاملة بفروعها، عامة وخاصة، 
ــلـــى الإشـــــعـــــار الــمــصــرفــي  مــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـ
الـــمـــطـــلـــوب كـــوثـــيـــقـــة إضـــافـــيـــة عـــلـــى مـــعـــامـــلـــة نــقــل 
المليكة، مع عدم اليقين حيال تخصيص بعض 
الفروع فقط بهذه المهمة، ما يعني المزيد من 
الازدحــــــــام عــلــيــهــا، أم ســيــفــســح الـــمـــجـــال لجميع 
المواطنين  باستقبال  العاملة  المصارف  فــروع 

لهذه الغاية؟!.
وبمطلق الأحــــوال فــالــمــزيــد مــن الازدحـــــام على 
جميع المصارف وبكافة فروعها قادم لا محالة، 
فأعداد المواطنين الذين يقومون بعمليات نقل 
كبيراً  يعتبر  يومياً  والآلــيــات  للعقارات  الملكية 
نسبياً، وهؤلاء سلفاً تغص بهم أروقة الجهات 
ــــي تـــمـــســـك الـــســـجـــات  ــتـ ــ ــلــــك الـ الـــــعـــــامـــــة، ســـــــــواء تــ
النقل  أو مديريات  والمؤقتة،  الدائمة  العقارية، 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات، بـــالإضـــافـــة إلـــــى كـــتـــاب الـــعـــدل 

طبعاً.
فــكــل وثــيــقــة )إشـــعـــار مــصــرفــي( ســيــســبــقــهــا فتح 
حسابين، أحدها للبائع والآخــر للمشتري، كي 
تــتــم لاحــقــاً عملية »تــســديــد الــثــمــن أو جـــزء منه 
في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو 
الخاص أو من ينوب عنه قانوناً«، بحسب ما 
نص عليه القرار، وبالتفصيل العملي فهذا يعني 
طـــابـــوري انـــتـــظـــار، وإن أخــــذت هــــذه الــطــوابــيــر 
الشكل الإلكتروني المتّبع في المصارف بحسب 
الـــرقـــم الــمــتــســلــســل والـــنـــافـــذة الــمــخــصــصــة لتنفيذ 
العملية »تسديد الثمن أو جزء منه« بالنتيجة، 
مع كل ما يمكن أن يستتبع ذلك الازدحــام من 
انتظار وتعب وإرهاق في أروقة المصارف، وما 
يمكن أن ينجم عنه مــن سلبيات، بما فــي ذلك 
بعض أوجه الاستغلال كبوابة جديدة ستفسح 
ــيـــديـــن مـــنـــهـــا،  ــفـ ــتـ ــنــــشــــوء شــــريــــحــــة مـــسـ ــــال لــ ــــمـــــجـ الـ
ســـواء مــن خــال نمط المحسوبية والــوســاطــة 
السائد، أو لقاء منفعة مباشرة أو غير مباشرة، 

لمصلحة بعض المواطنين الساعين إلى هروب 
من ساعات الانتظار وتعبها، على حساب البقية 

الباقية من المواطنين في طوابير الانتظار.
وسبق أن سمعنا في بعض الفروع المصرفية 
عــمّــن يــقــوم مــثــاً بحجز تسلسل رقــمــي لبعض 
الــعــمــلــيــات الــمــصــرفــيــة مـــن أجـــل الــمــســاومــة عليه 
مـــع بــعــض الــمــواطــنــيــن الــمــنــتــظــريــن فـــي طــابــور 

»التكنولوجيا الرقمية«.

المصارف جاهزة والغاية نشر ثقافة 
الدفع الإلكتروني

المهام  للقيام بهذه  المصرفية  الجهوزية  حــول 
الــــجــــديــــدة، صـــــرح مـــديـــر الأبــــحــــاث فــــي مــصــرف 
ســــوريــــة الــــمــــركــــزي لــصــحــيــفــة تـــشـــريـــن بـــتـــاريـــخ 
2020/2/8، أن »مــصــارفــنــا جــاهــزة لــهــذا الأمـــر، 
مــشــيــراً إلــى أنــه كــانــت هــنــاك مشكلة تقنية لدى 
الــمــصــرف الــتــجــاري وقـــد تــم حــلــهــا، مــوضــحــاً أن 
الــغــايــة الأســاســيــة مـــن الـــقـــرار نــشــر ثــقــافــة الــدفــع 
الإلــكــتــرونــي وفــتــح حــســاب لمعظم الــمــواطــنــيــن 
الــدفــع الإلكتروني يجري عبر الحسابات،  لأن 
وتـــالـــيـــاً الــتــخــفــيــف مــــن عــمــلــيــات الــــدفــــع )كـــــاش( 

وتداول العملة الورقية«.
فيما لفت مدير عام المصرف التجاري السوري 
ــاً عــلــى  ــابــ حــــــول الـــــقـــــرار بــــأنــــه: »ســـيـــنـــعـــكـــس إيــــجــ
المصرفية  الحسابات  ففتح  المصرفي،  القطاع 
لكل الناس هو أحد مقاييس التنمية المستدامة 

أو ما يسمى الشمول المالي«.

المصارف مستفيدة حكماً
ــــن تــنــفــيــذ  ــــد، أنَّ الــــمــــصــــارف ســتــســتــفــيــد مـ ــيــ ــ الأكــ
مــــضــــمــــون الـــــــقـــــــرار أعـــــــــــاه، بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــمّـــا 
سيفرضه ذلك، من تطوير مطلوب على البنية 
ــــل مـــنـــهـــا، أو بـــنـــظـــام عــمــلــيــاتــهــا،  الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي كـ
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــــزيــــادة الــمــتــوقــعــة فـــي أعــــداد 
المراجعين والحسابات المصرفية الجديدة التي 
ستفتح لهم فيها، سواء كانت لمرة واحــدة، أو 

لتكون مستمرة.
فالعمولات المصرفية التي ستجبى من جيوب 
لهذه  مضمونة  ومشترين،  بائعين  المواطنين، 
وتلك من العمليات، ولئن اختلفت بقيمتها بين 
مصرف وآخر بحسب التعليمات الناظمة لعمل 
ــفــــوارق  كــــل مـــنـــهـــا، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــ

قرار البيوع العقارية والمركبات هل هو وثيقة مصرفية فقط؟
سيدخل حيّز التنفيذ، اعتباراً من مطلع 

الأسبوع القادم، القرار الحكومي القاضي 
بـ»إلزام الجهات العامة المخولة 

قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات 
والمركبات بأنواعها، والكتّاب بالعدل 

بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات 
المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل 

قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء 
منه في الحساب المصرفي للمالك أو 

خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه 
قانوناً«.

الــنــوعــيــة فــي الــخــدمــات بــيــنــهــا، الــعــام والــخــاص، 
مــع عـــدم تغييب عــامــل الــثــقــة الـــذي يــؤخــذ بعين 

الاعتبار من كل بد من قبل المواطنين.

 الدفع الإلكتروني 
والعمليات المالية الكبرى

ربما لا غرابة من أن نلمس بعض المنافسة بين 
الــمــصــارف لــتــقــديــم هـــذه الــخــدمــة الــتــي أصبحت 
مُــلــزمــة مــن أجــل الــبــدء بعملية نقل الملكية بين 
الخدمات  مــن  أو غيرها  والــمــشــتــريــن،  البائعين 
الأخرى التي ستنشأ من خلال التبني الحكومي 
لــمــشــروع الحكومة الإلــكــتــرونــيــة، ونــظــام الدفع 
الإلكتروني كعنوان عريض وواســع، بحال تم 

استكمال تنفيذه كما يروّج له نظرياً.
مـــع الــيــقــيــن أنَّ هــــذا الـــمـــشـــروع بــحــاجــة لــفــتــرات 
زمــــنــــيــــة طــــويــــلــــة لاســــتــــكــــمــــال بـــنـــيـــتـــه الــــســــوريــــة 
الـــخـــاصـــة، والـــتـــي لا تــقــف عــنــد الــحــاجــة لــتــعــديــل 
ــيـــــن والــــتــــشــــريــــعــــات والــــــــقــــــــرارات  ــ ــــوانـ ــقـ ــ بــــعــــض الـ
الـــمـــوجـــودة أو ســـن تــشــريــعــات خـــاصـــة بــــه، أو 
بـــاســـتـــكـــمـــال الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
بــنــيــة الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي الـــمـــعـــروفـــة والــمــطــبــقــة 
في بعض الدول، بحيث يبدو موضوع تسديد 
ثــمــن نــقــل مــلــكــيــات الــمــواطــنــيــن بــهــذا الـــصـــدد، أو 
تسديد قيم فــواتــيــر الــكــهــربــاء والــهــاتــف والمياه 
و... خطوات أولية وصولًا إلى تعميم استخدام 
الــبــنــيــة الإلــكــتــرونــيــة الــمــصــرفــيــة لــلــدفــع المقترنة 
الإلكترونية  التطبيقات  الأفـــراد عبر  بحسابات 
أو أجهزة الجوال للقيام بكافة عمليات الشراء 
وتــبــادل الــخــدمــات مــع ضــمــان سريتها، بحسب 

ما هو مفترض.
ويبقى التساؤل مشروعاً حيال إمكانية تطبيق 
ذلــك لاحقاً على العمليات المالية الكبرى، مثل 
ــيــــراد  ــتــ ــاقــــصــــات وعــــمــــلــــيــــات الاســ ــنــ ــمــ ــقــــود والــ ــعــ الــ
والـــتـــصـــديـــر والــــفــــوتــــرة والــــضــــرائــــب والــــرســــوم، 
وغيرها الكثير من العمليات المقترنة بالتداول 
ــــدي الــــكــــبــــيــــر، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك بــــيــــن الـــــداخـــــل  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
والخارج، وهل للمستفيدين من الواقع الحالي، 
كــبــار الــتــجــار وحــيــتــان الــفــســاد وأمــــــراء الــحــرب 
والأزمــــــــة و..، مــصــلــحــة فــــي تــعــمــيــم بــنــيــة الـــدفـــع 
الإلكتروني فــعــاً، بحيث تشمل هــذه العمليات 
ــــن مـــصـــلـــحـــة هـــــؤلاء  الـــمـــالـــيـــة الــــكــــبــــرى، أم أن مـ
اســتــمــرار الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه مـــع بعض 

ــيــــة بـــالـــحـــديـــث عــــن الــحــكــومــة  الـــفـــقـــاعـــات الإعــــامــ
الإلكترونية ونظام الدفع الإلكتروني؟.

ملاحظات غير مستدركة ومآلات
بالعودة إلى مضمون القرار أعلاه، فقد تعرض 
النقد والملاحظات والتفنيد، سواء  للكثير من 
مـــن قــبــل بــعــض الــمــخــتــصــيــن بـــالـــشـــأن الــقــانــونــي 
والـــحـــقـــوقـــي، أو مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 

المجال العقاري والمختصين فيه.
فــقــد تـــركـــزت بــعــض الــمــاحــظــات عــلــى الــغــايــات 
ــاً لما  ــقـ الــمــطــلــوبــة والـــمـــرجـــوة مـــن مــضــمــونــه وفـ
رشــــح عـــن بــعــضــهــا، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بتقييد 
ــنـــع الــــتــــعــــامــــل بــالــقــطــع  ــلــــيــــرة أو بـــمـ الــــتــــعــــامــــل بــــالــ
الأجــنــبــي لــقــاء عــمــلــيــات نــقــل الــمــلــكــيــة، حــيــث أكــد 
البعض أن هــذه الــغــايــات لــن تُحقق وفــقــاً لهذه 
الآلـــيـــة، إلا بــمــا يــتــوافــق مــع الــجــزء الــمــســدد من 
القيمة بحسب القرار فقط، بينما الجزء الآخر 
مـــن هــــذه الــقــيــمــة ســيــبــقــى بـــعـــيـــداً عـــن الــعــمــلــيــات 

المصرفية وغير مضبوط.
بينما تــركــزت أخــــرى عــلــى انــعــكــاســاتــه السلبية 
عــلــى الــمــواطــنــيــن والــحــقــوق، وخــاصــة مضمون 
المادة 148 من القانون المدني السوري، والتي 
تنص على ما يلي: »العقد شريعة المتعاقدين، 
فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، 

أو للأسباب التي يقررها القانون«.
فقد اعتبر بعض الحقوقيين أن مضمون القرار 
فــيــه مخالفة صــريــحــة لــلــمــادة أعــــاه، نــاهــيــك عن 
ــم لـــبـــعـــض الـــــحـــــالات الــــتــــي لا يـــمـــكـــن أن  ــ ــــرادهــ إيــ
بوثيقة  الملكية  بنقل  الــخــاصــة  معاملتها  تقترن 
المصرف المطلوبة، طبعاً بالإضافة إلى بعض 
الـــقـــيـــود الـــمـــوضـــوعـــة عـــلـــى الـــســـحـــب والــمــقــتــرنــة 
ــا مــــــن الــــمــــاحــــظــــات  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــقــــوف مــــعــــيــــنــــة، وغـ بــــســ

الكثيرة الأخرى.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن صــــدور الــتــعــلــيــمــات التنفيذية 
للقرار من قبل المصرف المركزي لاحقاً، إلا أن 
بــعــض الــمــاحــظــات الــمــوضــوعــة لــم يــتــم تلافيها 

وتداركها بموجب هذه التعليمات.
لن نستبق الأمور بالحديث عن المآلات النهائية 
للقرار الحكومي أعلاه، فأيام معدودات تفصلنا 
عن الحيز التنفيذي لمضمونه، ولنا وقفة لاحقة 
مــع تــداعــيــاتــه العملية، ومـــا يمكن أن يظهر من 

ملاحظات جديدة خلال تطبيقه.

يبق التساؤل 
مشروعاً حيال 

امكانية تطبيق 
ذلك لاحقاً على 

العمليات المالية 
الكبرى مثل العقود 

والمناقصات 
وعمليات الاستيراد 
والتصدير والفوترة 

والضرائب والرسوم 
وغيرها؟
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ــبـــــوع بــبــوســت  ــ نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هـــــذا الأسـ
مؤلم من إحدى الصفحات الخاصة يقول:

• العتم ذل.. والبرد ذل.. والجوع ذل.. والفقر 
ذل.. وبحرمان الأولاد من أبسط حقوقهم كلّ 

الذل.. شو باقي بعد ياحكومتنا؟
مــــن صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة حـــــول مــــشــــروع إحــــال 
مــــــادة   /٦٧/ »لـــــديـــــنـــــا  الــــــمــــــســــــتــــــوردات:  بــــــدائــــــل 
إنتاجها محلياً ضمن مشاريع إحلال  مطروح 
بــــدائــــل الــــمــــســــتــــوردات تــــعــــادل ٨٠% مــــن قــيــمــة 
الـــمـــســـتـــوردات فـــي ســــوريــــة«، وقــــد عــلــق عليه 

بعض المواطنين بما يلي:
الــــشــــعــــب  انـــــخـــــنـــــق  الأول  مــــــــن  هـــــيـــــك  »إي   •
ــــة بـــلـــد مــنــتــج وكــــــان قــبــل  ــــوريـ بـــالاســـتـــيـــراد وسـ

الأزمة رح يوصل للاكتفاء الذاتي«.
• »نحن منمنع استيراد المواد وبعدين منفكر 

بالبدائل«.
ومن صفحة الحكومة أيضاً: »بلغ عدد الطلبات 
إلى  بالتحول  الراغبين  الفلاحين  مــن  المقدَّمة 
الري الحديث حتى تاريخه 327 طلباً لتحويل 
مساحة 9473 دونــمــاً، وذلــك إلــى فــروع الــري 
ــــي الـــمـــحـــافـــظـــات الـــمـــســـتـــهـــدفـــة الـــتـــي  الــــحــــديــــث فـ
بـــاشـــرت رســـمـــيـــاً بــاســتــقــبــال الـــطـــلـــبـــات، وتــقــوم 
الــفــروع بــإجــراء الكشوف  الفنية فــي  العناصر 
الــحــقــلــيــة والـــمـــســـوحـــات الــطــبــوغــرافــيــة لــحــقــول 
المكتتبين وإعداد الدراسات الفنية والكشوفات 
الـــتـــقـــديـــريـــة الــــــازمــــــة، ودراســــــــــة وتـــنـــظـــيـــم أول 
ــــب وإكــــــــســــــــســــــــوارات  ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــــر لأســــــــعــــــــار أنـ ــــضـ ــــحـ مـ
وتجهيزات شبكات الري الحديث«، وقد عقب 

بعض المواطنين بما يلي:
• »وهدول بدهن رسالة من تكامل لتركبولهم 

ياها كمان«.
• »شئ مضحك 327 طلباً مقدمة من الفلاحين 
فــي كــافــة المحافظات وتتغنوا بــهــذا الــرقــم هذا 

الرقم يقدم في ضيعتنا لوحدها..«.
ــــث رئـــيـــس  ــديـ ــ ــــن حـ ــكــــومــــة عــ ومـــــــن صـــفـــحـــة الــــحــ
الحكومة بـــأن: »أســبــاب ارتــفــاع أســعــار الــمــواد 
ــاً الـــمـــســـتـــوردة هـــو انـــخـــفـــاض قيمة  وخـــصـــوصـ
الــتــوريــد نتيجة  العملة الوطنية وتــأخــر عــقــود 
العقوبات الاقتصادية ما خلق حالة من الاحتكار 
للمواد الأساسية، فتدخلنا بشكل مباشر عبر 
السورية للتجارة ومؤسسة التجارة الخارجية 
لتأمين هذه المواد للمواطنين بأسعار مدعومة 
وتــوفــيــرهــا فــي الأســــواق المحلية بشكل يمنع 
ــار، وتـــوســـعـــنـــا ب 375 صـــالـــة جـــديـــدة  ــكــ ــتــ الاحــ
لتحقيق  مستلزماتها  وأمــنــا  للتجارة  للسورية 

ذلك«، وقد علق بعض المواطنين بالتالي:
• »إي الأســعــار عند الــســوريــة للتجارة أغلى 

من المحلات وأنواع سيئة«.
• »الــشــعــب لا يهمه مــعــرفــة وتــشــخــيــص حالة 
ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار وإنـــــمـــــا الأهـــــــــم هـــــو مـــعـــالـــجـــة 

والحلول للوضع الاقتصادي السيئ«.
• »أين الحكومة من محاسبة تجار الأزمة؟«.

وحـــــول الــخــبــر الـــــذي يـــقـــول: »اســتــبــعــد رئــيــس 
اتـــحـــاد غـــرف الـــزراعـــة الــســوريــة مــحــمــد كشتو 
ــيـــراد الــبــطــاطــا خــــال الــشــهــر  ــتـ الـــلـــجـــوء إلــــى اسـ
الــقــادم أو الــذي يليه كما جــرت الــعــادة سابقاً، 
ــتــــاج في  فـــي بــعــض الـــســـنـــوات، نـــظـــراً لأن الإنــ
ـــوقــــع أن يـــغـــطـــي حـــاجـــة  ـــتـ ــالـــــي يـ ــ ــــحـ ــــم الـ ــمـــــوسـ ــ الـ
الأســـــــواق الــمــحــلــيــة«، عــلــق بــعــض الــمــواطــنــيــن 

بالتالي:
• »إذا خيرات بــادي ولا استيراد ولا قطع 
البطاطا  الكيلو ع اســـاس  أجنبي ب400لـــيـــرة 

غذاء الفقراء الله يعينا«.
• »ولـــيـــش ســـعـــرو عــــالــــي.. هــلــق بــقــلــك الــفــاح 

وأكل الأخضر واليابس.. مو التاجر يعني«.
بوست تهكمي من إحدى الصفحات الشخصية 
أيــــضــــاً، نــخــتــم بـــه فــيــســبــوكــيــاتــنــا لـــهـــذا الأســـبـــوع 

يقول:
• »السعادة السورية: مولدة كهرباء.. خزان 

مازوت.. جرتين غاز.. وبطارية مشحونة«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

الحكي كــان كتير حلو متل كــل أحــاديــث 
ــيــــن الـــــنـــــظـــــريـــــة.. تــــقــــديــــر لـــوضـــع  ــيــ ــمــ الــــرســ
الــــمــــواطــــن الـــمـــشـــحـــر بـــعـــيـــشـــتـــو.. ووعـــــود 
بــتــحــســيــن الـــــواقـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي والـــخـــدمـــي 
والـــذي مــنــو.. مــع شــويــة دغــدغــة مشاعر 
مـــرتـــبـــطـــة بــــشــــويــــة أمــــنــــيــــات مـــفـــتـــوحـــة ع 
الــمــســتــقــبــل الـــضـــبـــابـــي.. وخـــاصـــة بــالــحــكــي 
عــن الفساد ومــحــاربــتــو.. أصــل كــل البلاء 

والمشاكل بالبلد..
بس أحلى شي بالحديث كان عن البطاقة 
الــــذكــــيــــة والـــــــمـــــــواد الــــمــــدعــــومــــة الــــجــــديــــدة 
ــمــــواطــــن كــــــان مـــســـرور  ــا.. وكــــــــأنَّ الــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الخاطر منها بتجربة الغاز فيها؟ أو كأن 
الــمــواطــن ناقصو تعتير وشحتفة وهــدر 
كرامة ع بواب المؤسسات فوق تعتيرو 

وعيشتو النكد.. رغم حاجتو طبعاً..
أمـــا الــمــلــفــت لــلــنــظــر بــالــحــديــث فــكــان وقــت 
الــلــي قــــال رئــيــس الــحــكــومــة أنــــو بيتمنى 
تكون ســاعــات الــيــوم أكتر مــن 24 ساعة 
مــشــان الــشــغــل.. يعني بكل صــراحــة اللي 
شــفــنــا خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة أنـــو الــــ24 
ســــاعــــة شـــغـــل كــــانــــت مــخــصــصــة لــمــصــلــحــة 

الحيتان الكبار والفاسدين بالبلد وبس.. 
ونـــحـــنـــا مــــا لــحــقــنــا مــــن الـــحـــب ولا جــانــب 
اللهم باستثناء الحكي والوعود..  منها.. 
بالعكس كــنــا عــم نتحمل مــصــايــب هــدول 
الحيتان وفوقها شو بيطلع مع الحكومة 

من إبداعات ع حسابنا كمان..
ويــمــكــن ومــــن بــــاب الــشــفــافــيــة الـــلـــي أجــت 
ســيــرتــهــا يــا ريـــت لــو يــكــون فــي مــن أصــل 
هــالـــ24 ســاعــة كــم ســاعــة إلــنــا ولمصلحتنا 
والــمــفــقــريــن والمهمشين  الــمــعــتَّــريــن  نحنا 
ــــود  ــــوعــ ــلــــة أنـــــــــو الــ ــكــ عـــــنـــــجـــــد.. بـــــــس الــــمــــشــ
والخطب العصماء عم تنحسب علينا من 

ضمنها ع أنها إنجازات..
ــتـــــوي ومـــــتـــــلـــــوع مـــن  ــ ــكـ ــ لـــــــك الــــــمــــــواطــــــن مـ
الخدمات والأسعار.. والموظف مكتوي 
بـــراتـــبـــو الـــلـــي بــــا طــعــمــة بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 
أهـــم احــتــيــاجــاتــو.. والـــفـــاح مــكــتــوي من 
والصناعي  وتصريفو..  إنتاجو  تكاليف 
مــــــكــــــتــــــوي مـــــــــن مــــــســــــتــــــلــــــزمــــــات الإنــــــــتــــــــاج 
وتــكــالــيــفــهــا.. والـــحـــرفـــي والــمــهــنــي كــذلــك 
ــــل الـــمـــرمـــطـــة والــــروتــــيــــن  الأمــــــــــر.. غـــيـــر كـ
ــلـــي عــــم يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــكـــل..  والــتــعــقــيــد الـ

الشريحة الــوحــيــدة الــلــي مالها عــاقــة لا 
بـــالـــكـــوي ولا بــالــمــعــانــاة ولا بــالــمــرمــطــة 
هي شريحة الأغنياء والفاسدين وتُجَّار 
الــــحــــرب والأزمــــــــة الـــلـــي عــايــشــيــن الــعــمــر 
عمرين ع حسابنا وفوقها فــي ألــهــم كل 

الدعم والوقت الحكومي..
والــمــصــيــبــة إذا صـــار الـــيـــوم أكــتــر مـــن 24 
ــــو هــــــدول الــحــيــتــان  ــهـــاد يــعــنــي أنـ ــاعـــة فـ سـ
والـــفـــاســـديـــن ح يـــصـــيـــرو أكـــبـــر وح تــزيــد 
امـــتـــيـــازاتـــهـــم ع حـــســـابـــنـــا.. فــدخــيــل الله ع 

الـ24 ساعة حكي لحد هلأ..
ــلـــي خــتــم  ــا عــــبــــارة »ســــوريــــة بـــخـــيـــر« الـ ــ أمـ
رئيس الحكومة فيها حديثو فهي لحالها 

بدها جرايد شرح..
وبــالــمــخــتــصــر الــمــفــيــد ســـوريـــة مـــو بخير 
ــيـــر طــالــمــا  ــا ح يـــصـــيـــر فـــيـــهـــا خـ ــ أبـــــــــــداً.. ومــ
ضلت قرطة الحيتان والفاسدين متحكمة 
الحكومة  بقيت  فيها وبــنــاســهــا.. وطــالــمــا 
ــتـــان بــســيــاســاتــهــا  ــيـ عــــم تــــدعــــم هـــــــدول الـــحـ
ومـــمـــارســـاتـــهـــا.. إلا إذا كـــــان الـــقـــصـــد أنـــو 
الــخــيــر بــســوريــة مـــا بــيــتــمــثــل إلَّ بمصالح 

هي الشريحة وبس؟!..

24 ساعة باليوم حكي ووعود

خبر كوميدي ومؤسف

من كل عقلي وبكل اهتمام وجدية تابعت المقابلة مع رئيس الحكومة اللي صارت ع الفضائية السورية الأسبوع الماضي.. 

هــــل لـــكـــم أن تــتــخــيــلــوا حـــجـــم الـــمـــأســـاة فــي 
مضمون هذا الخبر »الكوميدي« السابق؟.

مــعــمــل يـــقـــف إنـــتـــاجـــه وذلــــــك بــســبــب نــقــص 
مــحــدود فــي أســطــوانــات الــغــاز، فــي الوقت 
الــــذي نـــرى فــيــه أســـطـــوانـــات الـــغـــاز تــســرح 
وتمرح في السوق السوداء، وفي الوقت 
الــذي تُطنّب آذانــنــا بالحديث الرسمي عن 

دعم الصناعة والانتاج!.

تفاصيل 
بحسب صحيفة الثورة بتاريخ 2020/2/6، 
فقد صرَّح مدير معمل ألبان وأجبان مبقرة 
فديو في محافظة اللاذقية »أنَّ السبب في 
تـــوقـــف الــمــعــمــل عـــن إنـــتـــاج وتــصــنــيــع مـــادة 
الجبنة/المسنرة_ موزيلا _قشقوان/ يعود 
لعدم قدرة المعمل على تأمين الاحتياجات 
الـــازمـــة مــن مــــادة الـــغـــاز«.. »وتــــم مخاطبة 
فـــي ٢٠٢٠/١/١٢، بطلب  الــاذقــيــة  مــحــافــظــة 
تــــــزويــــــد الــــمــــعــــمــــل بــــــمــــــادة الــــــغــــــاز بــــمــــعــــدل ٨ 
ــــم تـــحـــويـــل  ــيــــث تــ ــاً.. حــ ــ ــــريــ ــهــ ــ ــــات شــ ــــوانــ ــــطــ إســ

الكتاب إلى فرع شركة محروقات اللاذقية/
إلــــى  لــــيــــصــــار   ٢٠٢٠/١/١٤ فـــــي  ســـــــادكـــــــوب/ 
تحويله بدورها إلى مركز غاز الجمارك في 
التعليمات..  مــذيَّــاً بحاشية وفـــق  الــاذقــيــة 
ليتبين عــدم سماح التعليمات بتلبية طلب 
الــــمــــعــــمــــل!!.وذلــــك لــــكــــون الــــمــــركــــز الـــمـــذكـــور 

مخصصاً لتوزيع الغاز المنزلي فقط!!«.
ربــمــا لا داعـــي للتعقيب، فالتفاصيل أعــاه 
لا تشير إلى حجم المأساة فقط، بل وإلى 
ــــالاة والاســــتــــهــــتــــار الـــرســـمـــي  ــبـ ــ ــــامـ حـــجـــم الـ
أيضاً، المتمثل بالروتين الممل الذي كانت 

نتيجته بلا أية جدوى أيضاً.

خبر ملفت، كوميدي 
ومؤسف، تم تداوله 

الأسبوع الماضي 
يقول: »توقف إنتاج 

الجبنة في معمل فديو 
باللاذقية بسبب عدم 

القدرة على تأمين 8 
أسطوانات غاز!«.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــــد طــــــوابــــــيــــــر الانـــــــتـــــــظـــــــار مـــطـــلـــع  ــاهـ ــ ــــشـ ــمـ ــ فـ
ــاً، أمـــــــــام كـــــــــوات تـــســـديـــد  ــ ــثــ ــ ــــر، مــ ــهـ ــ ــــل شـ كــ
فـــواتـــيـــر )الـــكـــهـــربـــاء- الـــمـــيـــاه- الــهــاتــف( 
ــداً، والـــمـــألـــوف فــيــهــا أكــثــر هو  ــ مــألــوفــة جـ
ــيـــن الـــمـــنـــتـــظـــريـــن فــي  ــنـ انــــضــــبــــاط الـــمـــواطـ
ــفـــت، فـــهـــو أن  ــمـــلـ ــيــــر، أمــــــا الـ هــــــذه الــــطــــوابــ
الــغــالــبــيــة مـــن هــــؤلاء هـــم مـــن كــبــار الــســن 

المتقاعدين، رجال ونساء.

انتظام وانضباط برغم المشقة
ــــن هـــــــــؤلاء، إلا  ـــن كـــبـــر سـ ـــرغـــــم مــ عـــلـــى الــ
أنـــك تــراهــم واقــفــيــن بــكــل هـــدوء بانتظار 
ــــن أجـــــــل الــــقــــيــــام بـــتـــســـديـــد مــا  دورهـــــــــــم مــ
عليهم مــن فــواتــيــر مستحقة، وغــالــبــاً ما 
يقوم هؤلاء بتسديد ما على أبنائهم أو 
أقربائهم مــن فواتير أيــضــاً، حــرصــاً على 
وقتهم خلال ساعات الدوام والعمل، في 
حــرٍّ الصيف وتــحــت المطر وفــي قسوة 
الـــبـــرد والـــشـــتـــاء، ولا مــانــع لــــدى هـــؤلاء 
ــم  ــ ــلـــى دورهــ ــفــــاظ عـ ــار والــــحــ ــتــــظــ مــــن الانــ
أو  الكهرباء،  تُقطع  الطوابير عندما  في 
عندما تتعطل الشبكة مثلًا، فهم يُقدرون 
ــاد عــلــيــهــا،  ــيــ ــتــ ـــــذه الـــــحـــــالات بـــحـــكـــم الاعــ هـ
سواء كانت حقيقية أو عبارة عن ذرائع 

مسوقة ليس إلا!.
وكــــــــذلــــــــك طــــــوابــــــيــــــر الــــــــصــــــــرافــــــــات الآلـــــيـــــة 

والانـــتـــظـــام فــيــهــا مــطــلــع كـــل شـــهـــر، وفــي 
مــــنــــتــــصــــفــــه، وبـــــحـــــســـــب الـــــمـــــتـــــوفـــــر مـــنـــهـــا 
ــا فُــــــرض عــلــى  والـــمـــتـــاح بـــالـــخـــدمـــة، أو مــ
مــن طوابير مرتبطة باستلام  المواطن 
أســطــوانــة الــغــاز، ســـواء كــانــت بالطريقة 
ــــل »الــــــــــذكــــــــــاء« أو بـــــعـــــدهـــــا، حـــيـــث  ــبـ ــ مـــــــا قـ
ــتـــزام في  تــبــدو مــشــاهــد الانــضــبــاط والالـ
الطوابير عادية، وأيضاً في حرٍّ الصيف 
وتحت رحمة السماء في الشتاء، عسى 
ــــه الـــــــــــدور ويــــحــــظــــى بــــالأســــطــــوانــــة  ــــدركــ يــ
المدعومة مع حفاظه على كرامته، ولئن 
استغرق منه الحصول عليها الكثير من 

الوقت والجهد والعناء.
ــــزام والانـــضـــبـــاط  ــتــ ــ ولــــعــــل مــــا يـــثـــبـــت الالــ
مؤخراً أيضاً، هو مشاهدة سيارات الغاز 
المعتمدين  لــدى  بالأسطوانات  الممتلئة 
ــــذي يــنــتــظــر فــيــه الــمــواطــن  فـــي الـــوقـــت الـ
أن تصله الرسالة الموعودة باستحقاقه 
من أجل استلامها خلال الموعد المحدد 
ــام  ومـــن الــمــعــتــمــد الــمــخــصــص، فـــا ازدحــ
ولا فوضى، فالمواطن التزم بالتعليمات 

الصادرة، لكن الرسالة لم تصل!.

الفوضى مفتعلة
ــفــــت الــــنــــظــــر مــــــن يـــفـــرض  ــلــ بــــالــــمــــقــــابــــل، يــ
الطوابير  عــلــى هـــذه  الــفــوضــى ويفتعلها 
المنتظمة والــمــنــضــبــطــة، ســــواء مــن قبل 
مــــن يـــحـــســـب نـــفـــســـه أنـــــه يــمــتــلــك امـــتـــيـــازاً 
المحسوبية والــدعــم،  على غــيــره، بحكم 
أو من قبل ممارسي الوساطة والنفوذ 
لــمــصــلــحــة الــبــعــض بـــعـــيـــداً عـــن الــطــوابــيــر 
وازدحــامــهــا، والــتــي تغلب عليها المنفعة 

المادية طبعاً.
فــطــوابــيــر الـــغـــاز ســابــقــاً، وطــيــلــة ســنــوات 
طويلة وحتى وقت قريب، كانت تطغى 
عــلــيــهــا الـــفـــوضـــى الــمــفــتــعــلــة، والــمــرتــبــطــة 
بـــالـــمـــنـــفـــعـــة الـــــمـــــاديـــــة، والــــمــــرتــــبــــطــــة أكـــثـــر 
بــالــســوق الــــســــوداء لــلــمــادة ومَـــــن خلفها 
نـــدري كيف  مــن شبكة مستفيدين، ولا 
ــاً مــع  ــقــ ــــذه الــشــبــكــة لاحــ ســـيـــكـــون عـــمـــل هـ

المواطن منضبط وفوضى الطوابير صناعة مُربحة

بالرغم من كل ما يُفرض على المواطن من طوابير، قديمها 
وجديدها، وبالرغم من كل المعاناة التي يتكبدها والصعوبات 

التي يواجهها، معيشياً وخدمياً، لحظياً ويومياً وشهرياً، 
وبالرغم من كل التعدي على الكثير من حقوقه، فهو ملتزم 
ومنضبط، ويقوم بما عليه من واجبات، ويسعى جاهداً من 

أجل أن يحافظ على كرامته، التي تهدر في الكثير من الأحيان، 
ولأتفه الأسباب مع الأسف.

الــتــعــلــيــمــات الـــجـــديـــدة، فــقــد اعـــتـــادت على 
التكسب والاســتــغــال، المصاحب لغض 

الطرف عنها؟!.
ــتـــظـــار فهي  أمــــا الـــفـــاقـــع فـــي طـــوابـــيـــر الانـ
ــــة بـــــرغـــــيـــــف الـــــخـــــبـــــز الــــيــــومــــي  ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الـ
لــلــمــواطــن، فــقــد أصــبــح مفتعلو الــفــوضــى 
فــيــهــا لــهــم الــغــلــبــة، وذلــــك لــمــا يــرتــبــط بها 
من منافع مادية استقطبت معها شبكات 
عاملة مستفيدة، ولا مــانــع لــدى هــؤلاء 
مــن افــتــعــال الــمــشــاكــل مــع الملتزمين في 
الطوابير من أجل طردهم منها ليفرض 
المنتشرين  البائعين  مــن  الــشــراء  عليهم 
حـــول الــمــخــابــز اضـــطـــراراً وحــفــاظــاً على 
كرامتهم من الهدر، وبسعر أعلى طبعاً.

لتأتي أخــيــراً طوابير الانتظار مــن أجل 
الحصول على السلع الغذائية المدعومة 
بموجب البطاقة الذكية من خلال منافذ 
ــا بـــدأ  ــ وصـــــــالات الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة، ومـ
يــظــهــر مـــن فـــوضـــى عــلــى هــامــشــهــا حتى 

الآن.
وكذلك الطوابير المتوقعة في المصارف 
مــــع بـــــدء تــنــفــيــذ قــــــرار الـــبـــيـــوع الـــعـــقـــاريـــة 

والمركبات منتصف الشهر الحالي.
ولا نـــــــدري مــــا ســتــتــمــخــض عـــنـــه جــعــبــة 
أصـــحـــاب الـــقـــرار مـــن طــوابــيــر لاحــقــة قد 
تُــفــرض على المواطنين، ومــا يمكن أن 
تسفر عنه من فوضى مصاحبة ومرافقة 
تُــصــنــع عــلــى هــامــشــهــا وبــعــمــقــهــا مــن أجــل 

الاستفادة منها.

صناعة مربحة وتعمية
واقـــع الــحــال يــقــول إن كــل طــابــور جديد 
يــتــم تــصــنــيــعــه وفـــرضـــه عــلــى الــمــواطــنــيــن 
سيكون فــرصــة أمـــام البعض لتسخيره 
ــفــــادة مـــنـــه قــــــدر الإمــــــكــــــان، وذلـــــك  ــتــ لــــاســ
بــالــتــوازي مــع بــوابــات الفساد الصغيرة 
والمسكوت  مصراعيها  عــلــى  المفتوحة 
عنها، برغم كثرة المعاناة منها والحديث 
عــنــهــا، ولــعــل ذلــــك مـــن أجــــل الــتــعــمــيــة عن 
بــــوابــــات الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــرة، بــحــيــث تــبــدو 

مــشــكــلــة الــفــوضــى مـــن صــنــع الــمــواطــنــيــن 
أنــفــســهــم، وبــحــيــث يــتــم تــكــريــس الــصــراع 
حــولــهــا فــيــمــا بــيــنــهــم، والــلــهــو فــيــهــا بــعــيــداً 
عن تسليط الأضواء على الفساد الكبير 

والمدعوم.
فــالــحــديــث عـــن الــخــبــز مــثــاً يــتــم تسليط 
ــــى فـــــــوضـــــــى الأفـــــــــــــران  ــلــ ــ ــــه عــ ــيــ ــ الــــــــضــــــــوء فــ
الحلقة  المرتبط بهذه  الصغير  والفساد 
الأخيرة وارتباطها بالمواطن المستهلك 
باعتباره المتضرر المباشر منها، وهي 
حقيقة يجب معالجتها والمحاسبة عليها 
بشكل جـــدي طــبــعــاً، لــكــن مــع الأســـف ما 
زالــــــت الــــحــــال عـــلـــى مــــا هــــي عـــلـــيـــه، بــيــنــمــا 
هناك حلقات فساد أكبر من ذلك بكثير 
مــرتــبــطــة بــهــذا الــرغــيــف، والــتــي تــبــدأ من 
حــبــة الــقــمــح مــــــروراً بــالــمــطــاحــن وصــــولًا 
لــلــمــخــابــز، وضــمــنــاً الــكــمــيــات الــكــبــيــرة من 
ــنـــي الــــمــــدعــــوم الـــمـــهـــرب  ــتـــمـــويـ ــيــــق الـ الــــدقــ
لـــلـــســـوق الـــــســـــوداء، ولـــعـــل بـــعـــض مــــا تــم 
ضــبــطــه بــهــذه الــحــلــقــات خـــال الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة يــعــتــبــر مـــؤشـــراً ودلــيــاً 
على ذلـــك، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار كل 
مــا يــتــم الــحــديــث عــنــه حـــول حــجــم الــدعــم 
ــارات  ــيــ ــلــ ــمــ ــــذه الــــــــمــــــــادة بــ ــهــ ــ ــمــــخــــصــــص لــ الــ

الليرات السورية سنوياً.
وكـــذلـــك الـــحـــديـــث عـــن مــشــكــلــة أســطــوانــة 
ــا مـــــــن صـــنـــع  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــــث تــــــبــــــدو كـ ــيـ ــ الــــــــغــــــــاز، حـ
ــــادة اســتــهــاكــهــم،  الــمــواطــنــيــن بــذريــعــة زيـ
ــا واقــــــــــــع الـــــــحـــــــال يــــــقــــــول إن هـــــذه  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الـــــــمـــــــادة مــــــن الـــــمـــــفـــــروض أنـــــهـــــا مــحــكــمــة 
باعتبارها محصورة  والتوزيع  الإنتاج 
بــســادكــوب، فكيف للسوق الــســوداء أن 
تــنــشــط بـــهـــا بـــكـــل أريـــحـــيـــة، وكــــذلــــك حـــال 
ــيـــة وأســــواقــــهــــا  ــنـــفـــطـ ــيـــة الـــمـــشـــتـــقـــات الـ ــقـ بـ
الــســوداء، والــمــدعــومــة أيــضــاً بالمليارات 

سنوياً.
فهل من ســؤال بعد ذلــك عن الانضباط 
ــفــــوضــــى  ــنــــع الــ والالـــــــــــتـــــــــــزام، وعـــــــمَّـــــــن يــــصــ
ويــرعــاهــا، ولمصلحة مــن، وللتعمية عن 

من؟!.

كل طابور جديد 
يتم فرضه على 

المواطنين 
سيكون فرصة 

أمام البعض 
لتسخيره 

للاستفادة منه 
وذلك بالتوازي 

مع بوابات 
الفساد الصغيرة 

المفتوحة 
والمسكوت 

عنها
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شؤون محلية

السورية للتجارة لم 
تثبت أنها مهيأة 

لتنفيذ المهمة 
المطلوبة منها 
لا من حيث عدد 

الصالات المخصصة 
لهذه الغاية ولا 

من حيث الكميات 
المتوفرة من 

المواد

ǧǧمراسل قاسيون

ــانــــب الــصــحــي  بـــحـــســـب بـــعـــض الأهــــــالــــــي، إن الــــجــ
والــرعــايــة الصحية مــا زالـــت دون الــحــدود الدنيا 
المطلوبة، فعلى الرغم من تعداد الأهالي الكبير 
نسبياً حتى الآن فإن المرافق الصحية الموجودة 
غير كافية، وإمكاناتها دون المستوى المطلوب.

مستوصف وحيد دون المستوى
ــــي قــــالــــوا إن الـــمـــديـــنـــة لا يــــوجــــد بـــهـــا إلا  ــالـ ــ الأهـ
مستوصف صحي وحيد، يقدم أدنى مستوى 
ــــات الإســـــعـــــافـــــيـــــة، وأثـــــــنـــــــاء الــــــــــدوام  ــــدمــ ــــخــ مــــــن الــ
الرسمي فقط، مما يشكل عبئاً كبيراً على كاهل 

المواطن.
أضف إلى  ذلك أن المستوصف المذكور يفتقد 

إلــى  الكادر الطبي وإلــى  الأدويــة الضرورية، 
وخــاصــة لأصــحــاب الأمـــراض المزمنة، كالقلب 
والــســكــري والــضــغــط الــشــريــانــي وغــيــرهــا، مما 
ــلـــذهـــاب إلــــــى  ديـــر  يــجــعــل الـــمـــواطـــن مـــضـــطـــراً لـ
الـــــزور مـــن أجــــل حــقــنــة الأنــســولــيــن أو حــبــوب 
الـــضـــغـــط مــــثــــاً، مـــمـــا يــكــلــفــه الــــمــــال والـــجـــهـــد فــي 
ظـــل وضـــع مــعــاشــي صــعــب يــكــاد بـــل يــصــل إلــى  
حد الفقر، ناهيك عن المخاطر والابــتــزاز على 

الطريق.

أين وزارة الصحة؟
ــتـــســـاءل الأهــــالــــي الــمــتــظــلــمــيــن والــمــظــلــومــيــن،  يـ
أمــــام واقــــع الإهـــمـــال الــــذي يــتــعــرضــون لــه على 
هذا المستوى الحياتي الهام، عن دور وزارة 
الــصــحــة ومــديــريــتــهــا فـــي ديــــر الــــــزور مـــن أجــل 

التخفيف عنهم ومن معاناتهم؟.
فــهــل عـــجـــزت الـــــــوزارة عـــن تــأمــيــن مـــكـــان بــديــل 
ــادة الــعــمــل فـــي مــشــفــى الــبــاســل ريــثــمــا يتم  ــ لإعــ
ــــادة بــنــاء الــمــشــفــى الــقــديــم الــــذي تـــم تــدمــيــره  إعـ

بعد سرقة محتوياته كحلٍّ إسعافي مؤقت؟.
فلا خطة واضحة بالنسبة إليهم يتعشمون من 

خلالها الخير وحل مشكلتهم حتى الآن.

ــــشـــــري الـــــمـــــوجـــــود أصـــــبـــــح كـــبـــيـــراً  ــبـ ــ فــــالــــكــــم الـ
بــالــشــكــل الــــذي يــجــب أن يــتــرافــق مـــع وجـــود 
مــــرافــــق صــحــيــة مـــهـــيـــأة وجــــاهــــزة لاســتــقــبــال 
كــافــة الـــحـــالات الــصــحــيــة والــمــرضــيــة، وطيلة 
ســاعــات الـــيـــوم، صــبــاحــاً ومـــســـاءً، مــع توفير 
كـــافـــة الـــــضـــــرورات والــمــســتــلــزمــات الــصــحــيــة، 
اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن الـــــــكـــــــادر الــــصــــحــــي مــــــن أطــــبــــاء 
ــــات، ولــــيــــس انــــتــــهــــاءً  ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ بـــمـــخـــتـــلـــف الاخـ
بالأدوية بمختلف أصنافها، وخاصة النوعية 
منها للأمراض المزمنة والحساسة، وأدوية 

الأطفال.
وقـــــد أردفـــــــــوا عـــلـــى ذلـــــك أن واقـــــــع فـــتـــح مــعــبــر 
الـــبـــوكـــمـــال بـــحـــد ذاتــــــه كـــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن 
يــتــرافــق مــع تــركــيــز الاهــتــمــام بــالــواقــع الصحي 
فــــي الـــمـــديـــنـــة والــــمــــرافــــق الــــتــــي مــــن الــمــفــتــرض 
تـــوفـــيـــرهـــا، حــيــث ســيــفــرض فــتــحــه الـــمـــزيـــد من 
الــــحــــركــــة والــــــمــــــرور مــــع تــنــشــيــط الأعـــــمـــــال فــي 
المدينة، ما يعني زيــادة الاستقطاب السكاني 

من كل بدٍّ.
فهل من مجيب!.

بــــرســــم وزارة الـــصـــحـــة ومــــديــــريــــة صـــحـــة ديـــر 
الزور.

السلع المدعومة بالذكاء.. ملاحظات أولية

 الوضع الصحي في البوكمال متردٍ
عشرات الآلاف من 

المواطنين عادوا 
واستقروا في مدينة 

البوكمال وقراها خلال 
الأشهر الماضية، وقد 
عادت بعض الخدمات 

الأساسية للمدينة خلال 
هذه الفترة تباعاً، بالرغم 

من البطء فيها وعدم 
استكمالها بما يتناسب 

مع التعداد السكاني 
والمتطلبات الحياتية 

اليومية في المدينة 
والريف.

ǧǧعادل ابراهيم

وفي أول يوم للتنفيذ، أكد وزير التموين، خلال 
جولة قام بها على بعض الصالات والمنافذ، أنه 
»بدأ يوم السبت بتاريخ 2020/2/1 توزيع المواد 
الذكية  البطاقة  عبر  المواطنين  على  الأســاســيــة 
فــي مــنــافــذ الــبــيــع الــتــابــعــة لـــ»الــســوريــة لــلــتــجــارة«، 
وستكون الفترة تجريبية لمدة شهرين، ليصار 
لاحقاً إلــى تــدارك ومعالجة الملاحظات التي قد 

تظهر والتي تقدم من المواطنين«.

ملاحظات أولية
بــدايــة، لا بــدَّ مــن إيـــراد الملاحظة الأهـــم، وهي 
عــدم تمكن صـــالات ومنافذ الــســوريــة للتجارة 
الــمــخــصــصــة لــهــذه الــغــايــة مــن اســتــقــبــال الأعــــداد 
بالكميات  حقهم  وتــأمــيــن  للمواطنين،  الكبيرة 
الــمــخــصــصــة لــكــل مــنــهــم بــحــســب مـــا تـــم الإعـــان 

عنه.
ــــارج  ــ ــلــــئــــة، والــــــمــــــواطــــــنــــــون خـ ــتــ فــــــالــــــصــــــالات مــــمــ
ــــر مـــــن الــــمــــوجــــوديــــن  ــثـ ــ الــــــصــــــالات والــــمــــنــــافــــذ أكـ
بداخلها، مــع الكثير مــن المزاحمة، وقــد شاهد 
الـــوزيـــر ذلــــك بــنــفــســه خــــال جــولــتــه الــمــذكــورة 
ــدَّ مـــن الإشـــــــارة إلــــى بــدايــة  أعــــــاه، وطـــبـــعـــاً لا بــ
ظــهــور أشـــكـــال الــمــحــســوبــيــة والـــوســـاطـــة جـــرَّاء 

هذا الازدحام في بعض الصالات.
أمــا الملاحظة الثانية فهي أن بعض الصالات 
لـــم تــســتــقــبــل الــمــواطــنــيــن، بــعــضــهــا بــســبــب عــدم 
توفر المواد »المدعومة« فيها، وبعضها بسبب 
عدم وصول التعليمات، وذلك بحسب ما ذكره 

بعض المواطنين مع بداية تنفيذ القرار.
ــلــــق بـــالـــكـــمـــيـــات  ــا ظــــــهــــــرت مـــــاحـــــظـــــات تــــتــــعــ ــ ــمـ ــ كـ
الــمــخــصــصــة وســعــرهــا الإجـــمـــالـــي، ارتـــبـــاطـــاً مع 
ــــة«، حـــيـــث تــــم الــلــجــوء  ــــراطـ ــفـ ــ مــشــكــلــة تـــوفـــر »الـ
فــي بعض الــصــالات إلــى تــوزيــع بعض المواد 
الأخرى »ظروف سكويز أو غيرها« استكمالًا 
للقيمة بدلًا عن »الفراطة«، والنتيجة بالنسبة 
لبعض المواطنين »كأنك يا بو زيد ما غزيت«، 

حــيــث اضــطــر هــــؤلاء لــتــكــبــد ســعــر مــرتــفــع لــقــاء 
السلع المدعومة بهذه الذريعة، واتباع أسلوب 

»تحميل السلع« على الفاتورة.
بــالإضــافــة إلــى كــل ذلــك، لقد ظهرت ملاحظات 
بــمــا يتعلق بــالــبــيــانــات الــمــتــوفــرة فــي »الــبــطــاقــة 
ــال فــــي الأســـــر،  ــ ــفـ ــ ــيــــة« والــــتــــي أغـــفـــلـــت الأطـ الــــذكــ
مـــا يــعــنــي نــقــص الــمــخــصــصــات لــبــعــضــهــا، الأمـــر 
الـــذي فــرض على أربـــاب هــذه الأســـر ضــرورة 
مـــعـــاودة شــركــة »تــكــامــل« لاســتــكــمــال الــبــيــانــات 

لديها، تمهيداً للحصول على المخصصات.

ازدحام بحاجة للضبط والتنظيم
واقع الحال يقول إن الازدحــام على الصالات 
والمنافذ كبير، وهو بحاجة للكثير من التنظيم 
والــضــبــط مـــع حــفــظ كـــرامـــة الــمــواطــنــيــن طــبــعــاً 
ومن كل بد، والأهم أن تفتح جميع منافذ البيع 
والـــصـــالات الــتــابــعــة لــلــســوريــة لــلــتــجــارة أبــوابــهــا 
أمام المواطنين من أجل تسليمهم مخصصاتهم 
الشهرية، على أن تتوفر فيها الكميات الكافية 
من السلع الغذائية المدعومة بموجب البطاقة 

الذكية.
ــام فـــهـــو قـــــــرار مــنــع  ــ ــــازدحــ ــا الــــســــب الآخـــــــر لــ ــ أمــ
تــدويــر المخصصات مــن شهر لآخـــر، مــا يعني 
أن الازدحام سيكون شهرياً من كل بد، وطيلة 
أيــــام الـــــدوام الــرســمــي لــلــمــنــافــذ والــــصــــالات، أمــا 
ــــوأ فــهــو الــنــقــص بــالــكــمــيــات الــمــتــوفــرة من  الأسـ
المواد المدعومة في بعض المنافذ، حيث يتم 
اللجوء إلى تجزئة الكميات المخصصة للأسرة 
على أن يعود رب الأسرة لاحقاً لاستلام بقية 

الكميات.

المزيد من المنافذ التوزيعية ضرورة
بــمــطــلــق الأحــــــــــوال، إن الازدحــــــــــام والـــطـــوابـــيـــر 
بــحــاجــة لــلــمــعــالــجــة الــســريــعــة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
اســـتـــخـــدام بــعــض الـــســـيـــارات الـــجـــوالـــة الــتــابــعــة 
للسورية للتجارة من أجل هذه الغاية، إلا أن 
واقع الحال يقول إن المشكلة قائمة والحاجة 

بدأ اعتباراً من يوم السبت 2020/2/1، تنفيذ القرار الحكومي القاضي بتوزيع بعض 
ت بوابات السورية  المواد الاستهلاكية الغذائية بموجب البطاقة الذكية، فقد اكتظَّ

للتجارة وصالاتها بالمواطنين »المدعومين بالذكاء« من أجل شراء المخصصات 
الشهرية المقررة.

لــلــمــزيــد مـــن الــمــنــافــذ والــــصــــالات ضـــــــرورة، مع 
لحظ ساعات الــدوام الرسمي وأهمية إطالتها 
وذلك بالحد الأدنــى كي لا يعود البعض ممن 
لـــم يسعفهم الــحــظ بــاســتــام مــخــصــصــاتــهــم من 
العودة في اليوم التالي لنفس الغاية، مع عدم 
تجزيء الكميات المخصصة لكل أســرة، أيضاً 
للحد مــن الــعــودة إلــى طــوابــيــر الازدحــــام أكثر 

من مرة.
ومــع الحديث عن إمكانية زيــادة أنــواع السلع 
الذكية لاحقاً،  البطاقة  المدعومة عبر  الغذائية 
فإن ذلك يعني المزيد من الوقت جرَّاء عمليات 
البيع والاســتــام، وبالتالي سيكون ذلــك على 

حساب الواقفين في طوابير الانتظار.

صالات بالاستثمار
الملاحظ حتى تاريخه، أن السورية للتجارة 
الــمــهــمــة المطلوبة  لــم تثبت أنــهــا مــهــيــأة لتنفيذ 
مــنــهــا، لا مـــن حــيــث عـــدد الـــصـــالات المخصصة 
الغاية، ولا مــن حيث الكميات المتوفرة  لهذه 
من المواد المدعومة بحسب القرار الحكومي، 

ـــر الــــكــــادر الـــعـــامـــل من  نــاهــيــك عـــمّـــا يــتــعــلــق بـــتـــوفُّ
بائعين ومحاسبين وغيرهم.

ويــبــقــى أن نــقــول إن الــســوريــة لــلــتــجــارة كانت 
ــــرَّطـــــت بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن صــــالاتــــهــــا ومـــنـــافـــذهـــا  ــــد فـ قـ
ووضعتها بالاستثمار المباشر وغير المباشر 
ــــخـــــاص خــــــال الـــســـنـــوات  ــقــــطــــاع الـ لــمــصــلــحــة الــ
الــمــاضــيــة، وخـــاصـــة الــكــبــيــرة والــمــتــمــركــزة في 
لــب الأســــواق الــتــجــاريــة فــي الــمــدن والــمــنــاطــق، 
بالإضافة إلــى أنَّ هناك بعض الصالات مغلقة 
ــنـــاطـــق، ربــمــا  وغـــيـــر مــســتــثــمــرة فــــي بـــعـــض الـــمـ

بانتظار مستثمرين لها.
ولعله آن الوقت، وفرضت الضرورة، لاستثمار 
كـــافـــة صـــــالات ومـــنـــافـــذ هــــذه الــمــؤســســة وإعـــــادة 
وضــعــهــا بــالــخــدمــة لــتــنــفــيــذ مــهــمــة تـــوزيـــع الـــمـــواد 
ــيــــد عــلــى  ــأكــ ــتــ ــيــــة الــ ــمــ ــــع أهــ ــا، مــ ــ ــبـــــرهـ ــ الــــمــــدعــــومــــة عـ
ضـــــــــرورة الاســــتــــعــــانــــة بـــالـــمـــجـــمـــعـــات الـــتـــعـــاونـــيـــة، 
وخاصة الموجودة في الجهات العامة من أجل 
هذه الغاية أيضاً، علماً أن هذه المهمة سبق وأن 
قامت بها هذه المجمعات خلال سنوات سابقة.

وللحديث تتمة.
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شؤون اقتصادية

إجراءات ووعود بعد الانهيار المتسارع لليرة: 

ما هي وما الجديد؟
ǧǧعشتار محمود

اجــتــمــعــت الــحــكــومــة مــع مــا يــســمــى لجنة 
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــات والــــــبــــــرامــــــج الاقـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــنــــاعــــة والــــتــــجــــارة  وخـــــرجـــــت غـــــــرف الــــصــ
متفائلة والحكومة طبعاً )التي لا يفارق 
ــــاؤل تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا( وتــــــــمّ الـــحـــديـــث  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيــــر مــــــن الـــــــــقـــــــــرارات الـــمـــرتـــقـــبـــة  ــثــ ــكــ عــــــن الــ

والتوافقات.
ومــــجــــالات الاهـــتـــمـــام الأســـاســـيـــة ثـــاثـــة: 
إنـــــــتـــــــاج بـــــــدائـــــــل الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوردات، ضـــبـــط 
التجارة الخارجية، والإجراءات النقدية 

وسعر الصرف.
تصنيع بدائل المستوردات

خطة تنتظر المستثمرين
عــلــى مـــدى اجــتــمــاعــيــن لمجلس الــــوزراء 
ــا يــســمّــى )مــصــفــوفــة  ــمّ الــتــركــيــز عــلــى مـ تــ
إحــال الــــواردات( حيث تبين أنّ نسبة 
80% مــن الــمــســتــوردات الــســوريــة يمكن 
إنــتــاجــهــا محلياً فــي 67 منتجاً وقــطــاعــاً. 
وبــدأ الحديث عن أضابير الاستثمارات 
الـــــمـــــطـــــلـــــوبـــــة لإنــــــــجــــــــازهــــــــا والـــــــــــدراســـــــــــات 
لـــــجـــــدواهـــــا، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا 100 مــــشــــروع 
ــــاء  ــــركـ ــلـــــى شـ ــ ــــطـــــرح عـ ــتـ ــ ــــجـــــي سـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ إسـ
الــتــعــاون الـــدولـــي، وخـــارطـــة اســتــثــمــاريــة 

ستطرح على المستثمرين المحليين.
بــالــمــلــمــوس، تــــمّ الـــحـــديـــث عـــن الــخــمــيــرة 
ــــي الــتــي  مـــبـــدئـــيـــاً ومـــعـــمـــل لإنـــتـــاجـــهـــا )وهــ
كــانــت ولا زالـــت تُنتج جزئياً فــي شركة 
ــة أربــــــــع  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ســـــكـــــر حـــــمـــــص وتـــــغـــــطـــــي حـ

محافظات(.
ــيــــة الـــتـــي  ــاعــ ــنــ ــارات الــــصــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ هــــــــذه الاســ
يـــفـــتـــرض أن تـــســـتـــبـــدل الــــمــــســــتــــوردات، 
تنتظر جهود المستثمرين، الدوليين أو 
الحكومة  دور  يقتصر  بينما  المحليين. 
عـــلـــى وضــــــع الأهــــــــــداف وتــــقــــديــــم حـــوافـــز 
ــــداد الــــدراســــات وتــســهــيــل  ــــم، مـــثـــل: إعــ دعـ
ــــز أخــــــرى لا تــــزال  ــــوافـ الـــتـــراخـــيـــص، وحـ
ــــل تـــقـــديـــم  ــثـ ــ فـــــــي إطـــــــــــار الـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات، مـ
الأراضي في المناطق والمدن الصناعية 
بــتــســهــيــات، ودعـــــم الــبــنــى الــتــحــتــيــة من 
كـــهـــربـــاء وغـــيـــرهـــا، والـــحـــديـــث أيــــضــــاً عــن 
دعم لفوائد القروض الإنتاجية في هذه 

الاستثمارات.
ــة بـــالاســـتـــثـــمـــار  ــكــــومــ ــــوم الــــحــ ــقـ ــ أمّـــــــــا أن تـ
الإنـــتـــاجـــي فـــي هــــذه الـــمـــشـــاريـــع، فــهــو ما 
ــنــــه، ودائــــــمــــــاً نــتــيــجــة  ــــم يـــتـــم الــــحــــديــــث عــ لـ
)نـــقـــص الإيــــــــرادات الـــعـــامـــة(. فــالــحــكــومــة 
فـــي هــــذا الـــعـــام اقــتــرضــت مـــن الــمــصــارف 
الــعــامــلــة لــتــمــول ميزانيتها وحــصــلــت من 
أول إصـــدار لسندات الخزينة على 148 
مــلــيــار لــيــرة ستعيدها مــع فــوائــد تــقــارب 

10 مليار ليرة بعد عامين.

ضبط التجارة الخارجية
تمويل المستوردات ودعم الصادرات

الــكــثــيــر مــن الــحــديــث فــي مــجــال الــتــجــارة 
الخارجية- واردات وصادرات- يرتبط 
أيضاً بمسألة سعر الصرف. الكثير منها 
توافقات لم تُقر حتى الآن، مثل الحديث 
عــــن دراســـــــة الإعــــفــــاء مــــن الــــرســــوم غــيــر 

الجمركية، للمنتجات التصديرية وكذلك 
ــتــــي عــلــيــهــا  لــــلــــمــــســــتــــوردات الأســــاســــيــــة الــ
رسم جمركي 1% وهي غذائية بالدرجة 
الأولــــــــــــــى. بــــــداعــــــي تـــحـــفـــيـــز الــــــــصــــــــادرات، 
وتقليص تكاليف المستوردات الغذائية 

الأساسية.
أمّا ما تمّ إقراره فيرتبط بالمواد الغذائية 
إجـــراءات لتسهيل  الأساسية أولًا، مثلًا 
اســتــيــراد الأعــــاف لــلــدواجــن والــمــاشــيــة، 

واستيراد العجول للتسمين...
بينما التغييرات الكبرى هي على عملية 

تمويل المستوردات وفق التالي:
عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــاً تـــــــــغـــــــــيـــــــــرت طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة تــــــمــــــويــــــل 
المستوردات بشكل كبير، أولًا من حيث 
الــمــواد، وثــانــيــاً مــن حيث سعر الصرف 

المدعوم.
فسعر دولار 435 ليرة بقي مطبقاً على 
مجموعة من عشر مواد أساسية )سكر، 
رز، شــــاي، مــعــلــبــات الــتــونــة والــســرديــن، 
حليب الأطفال الرضع، الأدوية البشرية 
ــيــــة،  ومــــــوادهــــــا الأولــــــيــــــة، الـــــبـــــذور الــــزراعــ
إنتاج  التفقيس وصيصان  المتة، بيض 
الـــدواجـــن والــبــيــض، الــزيــوت والــســمــون 
النباتية الخام(. ولكن فقط للمستوردين 
الذين وقعوا عقوداً مع الدولة مؤسسة 

التجارة الداخلية أو الخارجية.

الجميع يتحدث عن جملة القرارات المتخذة والموعودة عقب الانهيار المتسارع في قيمة الليرة خلال الفترة الماضية... التصريحات الحكومية واجتماعات مجلس 
وزرائها تجعلك توشك أن تصدّق أننا نسير باتجاه إحياء النشاط الإنتاجي، ووضع حدود للنشاط المضاربي وتنظيم التجارة الخارجية، بل إن بعضها يقول إن برنامجاً 

لإحلال 80% من الواردات يُصبح وشيكاً. فما الوعود وما القرارات حتى الآن؟

ــر الـــــــدعـــــــم بـــــــالـــــــدولار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ أي عــــمــــلــــيــــاً 
رخــــيــــص الـــســـعـــر لـــلـــمـــســـتـــورديـــن الـــكـــبـــار 
الـــمـــحـــظـــيـــيـــن بــــعــــاقــــة مـــــع جــــهــــاز الــــدولــــة 
ــــواد أســاســيــة  ــمــديــن لاســـتـــيـــراد مـ ــعــتَ والــمُ
ــالـــة يـــفـــتـــرض أن  لــصــالــحــهــا. وبــــهــــذه الـــحـ
تبيع المؤسسة بأسعار أقل من السوق 
بــكــثــيــر، ســعــر كــيــلــو الــســكــر يـــقـــارب 150 
ــــارب 200 لـــيـــرة،  ــقـ ــ ــــرة، والـــــــــرز بـــمـــا يـ ــيـ ــ لـ
والـــشـــاي بــمــا يــقــارب 1000 لــيــرة وهــلــمّ 
ــــذا الــمــســتــوى  ــــوق هــ ــار فــ ــ ــعــ ــ جــــــــرّا، والأســ
تــكــون بــربــح إضــافــي عـــالٍ للمستوردين 

الوسطاء.
ــار  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ الــ الـــــــمـــــــســـــــتـــــــورديـــــــن  تــــــــــزويــــــــــد  إن 
الــمــتــعــاقــديــن مـــع الـــدولـــة بـــــدولار بــــ 435 
لــيــرة ســيــســتــمــر، وهــــو يــؤمــن ربـــحـــاً من 
تسعير الــمــواد ومــن الـــدولار الرخيص. 
كــمــا أنـــه يمكن أن يــؤمــن ربــحــاً مــن عــدم 
توزيع كامل هــذه الكميات للمستهلكين 
بل بيعها في السوق، وهو ما تشير إليه 
البطاقة  الــمــوزعــة عــلــى  القليلة  الــكــمــيــات 
الذكية حتى الآن... فما الفائدة إذا كان 
ــكــــن فــي  ــيـــات فـــــي الــــبــــطــــاقــــة، ولــ ــمـ لــــديــــك كـ

المؤسسة المواد غير متوفرة!
التغيّر الآخر على تمويل المستوردات، 
هو تثبيت سعر صرف 700 ليرة كسعر 
لــتــمــويــل الـــمـــســـتـــوردات عــبــر الــمــصــارف 

ــلــــة، وســــتــــتــــوســــع قـــائـــمـــة  ــامــ ــعــ الــــخــــاصــــة الــ
التمويل لتشمل ما يزيد على 40 مادة 
من المواد الأساسية السابقة ومن مواد 

مستلزمات صناعية أخرى.
أي عملياً سيثبّت سعر المواد الأساسية 
الـــســـوق عــلــى دولار 700... وهـــذا  فـــي 
يــفــتــرض أن يــخــفّــض ســعــر الــســكــر في 
السوق إلى حدود 500 ليرة، والرز إلى 
600 لــيــرة تــقــريــبــاً، والــشــاي إلـــى 4500 
لـــيـــرة، وزيـــــت دوار الــشــمــس إلــــى 950 
ليرة. فجميع هذه السلع اليوم لا زالت 

مسعّرة على دولار يفوق 1000 ليرة.
كـــــان  يــــفــــيــــد إذا مـــــــا  قـــــــد لا  ولــــــكــــــن هـــــــــذا 
الــــــمــــــســــــتــــــوردون يـــــدفـــــعـــــون لــــلــــمــــصــــارف 
وشــركــات الصرافة التي تؤمن الــدولار 
عمولات تقارب 46% كما أشار البعض! 
وهـــو مــا أشــــار الــمــصــرف الــمــركــزي إلــى 

أنه سيخفضه ويحدد العمولة بـ %15.
ــاً لا يــــــزال جـــــزء مــــن ذرائـــــع  ولـــكـــن أيــــضــ
ـــ %40  ــ الــتــســعــيــر بـــهـــذا الـــمـــســـتـــوى هــــو الـ
مـــــــــن قـــــيـــــمـــــة الــــــــمــــــــســــــــتــــــــوردات )مـــــــؤونـــــــة 
الـــتـــي  أخــــــــــرى(  و%15   ،%25 ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
يجب أن يضعها المستورد بالليرة في 
المصارف، والتي يحمّلها المستوردون 
على التكاليف. وهــذا الإجــراء لن يتغير 
سيبقى الاستيراد في السوق محصوراً 

صعّدت الفعاليات 
الاقتصادية 

الصناعية والتجارية 
تحذيراتها 

وانتقاداتها عقب 
التدهور السريع في 

قيمة الليرة السورية، 
هذا عدا عن موجة 

الاحتقان الاجتماعي 
ونذائر الفوضى 

الموضوعية التي 
رآها كل عاقل، ولديه 

الحدود الدنيا من 
الغيرة والخوف على 

البلاد: أسعار جنونية، 
نقص حاد بالطاقة، 
معامل كبرى أغلقت، 

استيراد العديد من 
المواد تعطّل، ومواد 

أساسية تقلّصت 
كمياتها، حلقات 

إنتاج زراعي تقلّصت، 
وبدأت مؤشرات 

موجة هجرة ولكن 
للمقتدرين مالياً 

وأصحاب الفعاليات، 
وليس لعموم 

الشغيلة السوريين 
ممن ينتظرون رسائل 

الغاز.

تبين أنّه 
يمكن تقليص 

المستوردات 
بنسبة 80% ولكن 

الأمر يحتاج 
استثماراً في 

القطاع الإنتاجي 
لا زلنا ننتظر 

المستثمرين 
ليقوموا به!
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شؤون اقتصادية

يمكن أن نلخص الإجراءات التي يتم الحديث عنها أو 
المتخذة على الشكل التالي: 

أولًا تــمّ تثبيت سعر صــرف الــدولار على 700 ليرة، 
الـــدولار مــن المواطنين للمركزي  لــلــحــوالات ولمبيع 
ولــتــمــويــل مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــمــســتــوردات، حتى 
مـــســـتـــوردات الــقــطــاع الـــعـــام مـــا يــفــتــح الـــتـــســـاؤل حــول 

أسعار المحروقات في الفترة القادمة.
ثــانــيــاً تــرسّــخــت حــظــوة وتــمــيــيــز الــمــســتــورديــن الــكــبــار 
ــــواد  ــمـ ــ ــاز الــــــدولــــــة لاســـــتـــــيـــــراد الـ ــ ــهـ ــ ــــع جـ الــــمــــتــــعــــاقــــديــــن مــ
الأســـاســـيـــة، فـــهـــؤلاء مـــا زالــــــوا مــمــولــيــن بــــــدولار 435 

ليرة فــي عقودهم مــع مؤسسات التجارة الحكومية 
لاستيراد المواد العشر الأساسية لصالحها، وهؤلاء 
هــم الــوحــيــدون الــذيــن تــمّ اتــخــاذ الــقــرار بــإلــغــاء مؤونة 
استيراد 25% كــان عليهم أن يضعوها بالليرة، بينما 

بقيت هذه النسبة على باقي المستوردين!
ــالـــيـــف  ــفّـــــض تـــكـ ــ ــــخـ ثـــــالـــــثـــــاً تـــــــــمّ اتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــــــــراءات قـــــــد تـ
المستوردات الأخرى وتزيد كميات الاستيراد، فرغم 
أن الــمــســتــوردات ســتــمــوّل عــلــى ســعــر 700 لــيــرة من 
الــمــصــارف ولــكــن يُــفــتــرض أن يتم الــحــد مــن عمولات 
المصارف لتصبح 15% وهي التي كانت تصل لـ %46، 

ولم يعلن بعد أنه قد تمّ إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 
25% والـــتـــي تــحــصــر الاســـتـــيـــراد بــكــبــار الــمــســتــورديــن 
وأصحاب السيولة المالية في المصارف، وتصل مع 
نسب أخرى للتأمين إلى 40% من قيمة المستوردات.
رابعاً تمّ اتخاذ إجراءات تدعم التصدير، مثل تخفيض 
رســوم عبور الشاحنات من 17 إلــى 10%. وسيُعطى 
المصدّرون قيمة 805 ليرة مقابل كل دولار يبيعونه 

للمصرف المركزي بعد التصدير.
خــامــســاً الــعــديــد مـــن الإجـــــــراءات الــمــالــيــة الأخـــــرى يتم 
الحديث عنها وأيضاً لم تؤكّد، مثل إعفاء المستوردات 

الأساسية والصادرات من كل الرسوم غير الجمركية.
سادساً هنالك المشروع الــذي يكثر الحديث عنه لإحلال 
المستوردات، حيث توضع الدراسات لمشاريع استثمارية 
ــتــــاج 67 مــــــادة مــحــلــيــاً تــســتــطــيــع أن تـــقـــلّـــص 80% مــن  لإنــ
ــــوردات، ولــــكــــن هــــــذه الــــمــــشــــاريــــع تـــنـــتـــظـــر مــــبــــادرة  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

المستثمرين أما الحكومة فدورها الحوافز والدعم.
ــالــــدولار،  ســـابـــعـــاً وأخــــيــــراً إجــــــــراءات حــصــر الــتــعــامــل بــ
ومــنــع التسعير والــتــداول بــه وفــق المرسومين 4-3 
الذي يفترض أن يكون للتعامل مع المضاربين. الذي 

يتعامل مع النتائج لا مع الأسباب.

لدى المنظمة مؤشر يسمى مؤشر التنافسية 
ــــدة  ــــب مـــــــن عـ ــــركــ ــــر مــ ــــؤشــ ــــة، وهـــــــــو مــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ الـــــصـ
مـــــؤشـــــرات، أهـــمـــهـــا الـــقـــيـــم الـــصـــنـــاعـــيـــة الــمــضــافــة 
إلى الفرد، ومساهمة القيم المضافة الصناعية 
فـــي الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي، ومــســاهــمــة الــصــنــاعــات 
ــالــــيــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي مــجــمــل  مـــتـــوســـطـــة وعــ
القيم المضافة الصناعية، إضافة إلى مؤشرات 
ــــرد، ومــــســــاهــــمــــة  ــفــ ــ ــلــ ــ الــــــــــصــــــــــادرات الــــصــــنــــاعــــيــــة لــ
ــادرات  الـــــصـــــادرات الــصــنــاعــيــة فــــي مــجــمــل الــــصــ

وغيرها. 
الــصــنــاعــيــة المتعلقة  الـــمـــؤشـــرات  وعـــمـــومـــاً، إن 
بالإنتاج المحلي قد شهدت انخفاضات حادة 

منذ مطلع الألفية، فانخفضت حصة الفرد من 
الناتج الصناعي، وانخفضت حصة الصناعة من 
بـــدأت الصناعة  الــنــاتــج. ولــكــن بالمقابل  مجمل 
تـــأخـــذ طــابــعــاً تــصــديــريــاً وارتـــفـــع مـــؤشـــر حصة 

الصادرات المصنعة من مجمل الصادرات.
الــصــنــاعــة الــســوريــة قــبــل الأزمــــة وبــعــدهــا كانت 
تــحــقــق قــيــمــاً مــضــافــة قــلــيــلــة، بــالــقــيــاس إلـــى عــدد 
ــــل مــــن الـــوســـطـــي الـــعـــالـــمـــي بـــــ 83   الـــســـكـــان، وأقــ
ــامــــل الأســـــــــاس الـــمـــســـاهـــم فــي  ــعــ مـــــــــرّة. وهــــــو الــ
انـــخـــفـــاض قــيــمــة مـــؤشـــر الــتــنــافــســيــة الــصــنــاعــيــة 
السورية بالقياس إلــى الوسطي العالمي بـ 8 

ــر الـــتـــنـــافـــســـيـــة مرات. ــ ــــؤشــ ــــر إلـــــــــى بـــــيـــــانـــــات مــ ــــظـ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
فــــــإن الــــعــــامــــل الأســــــــاس الـــــــذي يــــرفــــع مــقــايــيــس 
الصناعة السورية هو نسبة جيدة للمنتجات 
التعدين  التكنولوجيا، مثل منتجات  متوسطة 
ــاعــــات الـــهـــنـــدســـيـــة ومـــنـــتـــجـــات الأدويـــــــة  ــنــ والــــصــ

والكيماويات وبعض الآلات.
ــــادرة فـــي يـــوم من  الــصــنــاعــة الــســوريــة كــانــت قـ
الأيـــام على تغطية الــحــاجــات المحلية وإحــال 
المستوردات فعلياً، وتمّ تأسيس قاعدة جيدة 
ــام الــصــنــاعــي  ــعــ نـــســـبـــيـــاً تــــحــــديــــداً فــــي الـــقـــطـــاع الــ
ــيــــة لــلــصــنــاعــات  لإنــــتــــاج الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الأســــاســ

التحويلية الأخرى.
إن إحــال المستوردات بالمنتجات المصنعة 

مــحــلــيــاً كــمــا يـــطـــرح الـــيـــوم وطـــــرح كـــثـــيـــراً في 
الـــســـابـــق، مــســألــة مــمــكــنــة ويــســتــطــيــع مــســتــوى 
الــمــعــارف والــخــبــرات الــســوريــة إنــجــازهــا لأنــه 
ــاً. ولــــكــــن الــــتــــركــــيــــز عــلــى  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــا سـ ــنـــجـــزهـ كـــــــان يـ
ــــع الــــتــــصــــديــــري لـــلـــصـــنـــاعـــة يـــعـــيـــق هــــذه  ــابـ ــ ــــطـ الـ
العملية، ويبقي المساحة لمصانع كبرى فقط. 
الـــصـــادرات الصناعية مــكــون نمو هـــام، ولكن 
الــتــركــيــز عــلــيــه كــمــا جــــرى مــنــذ مــطــلــع الألــفــيــة 
ــــع تـــوســـيـــع مـــســـاهـــمـــة الـــصـــنـــاعـــة  ــتــــرافــــق مـ لا يــ
فـــي الـــنـــاتـــج وزيـــــــادة حــصــة الـــفـــرد مـــن الــدخــل 
الـــصـــنـــاعـــي. لـــذلـــك فـــــإن صـــنـــاعـــة يـــكـــون الــطــلــب 
المحلي هدفها الأساس هي باب أساس حتى 

لخلق فوائض للتصدير.

بأصحاب الملاءة المالية الكبرى، القادرين على 
وضع ودائع بهذا المستوى، ولم يتم توضيح ما 
إذا تمّ اتخاذ قرار نهائي بإزالة مؤونة الاستيراد 
25%، حيث بيان جلسة مجلس الـــوزراء تحدث 
عن إزالتها، بينما تصريح وزير الاقتصاد تحدث 
عـــن مــراجــعــة لــلــمــســألــة، بــيــنــمــا تــصــريــح الــمــصــرف 
التأمين  المركزي تحدث عن أن استمرار مبالغ 
بــالــلــيــرة لــلــمــواد الــمــســتــوردة خــــارج قــائــمــة سعر 
الـــ 435 لــيــرة لــلــدولار. أي يمكن أن تــكــون إزالــة 
ــمــــؤونــــة فـــقـــط لـــلـــمـــســـتـــورديـــن الـــحـــاصـــلـــيـــن عــلــى  الــ

دولار بسعر 435!
عــلــى  ســـيـــطـــبـــق   700 دولار  ــعــــر  ســ أن  الـــمـــلـــفـــت 
مـــســـتـــوردات الــقــطــاع الـــعـــام الأخـــــرى عــــدا الــمــواد 
ــاً، مــــا يــفــتــح  ــقــ ــابــ ــيــــة الــــمــــذكــــورة ســ الـــعـــشـــر الأســــاســ
الاحتمال لرفع أسعار المحروقات المستوردة...
فيما يخص دعم الصادرات، فإن قرارات قد اتخذت 
من بينها تخفيض رسوم العبور على الشاحنات من 
17 إلى 10% لتسهيل حركة التصدير. وإعطاء سعر 
تفضيلي لقطع الصادرات يقارب 805 ليرة للدولار، 
أي المصدّر يعطي القطع الذي حصل عليه للمركزي 
بالمقابل  الــمــركــزي  ويعطيه  النسبة(  تحديد  )دون 
805 ليرة مقابل الـــدولار، أمــا إعــفــاء الــصــادرات من 

الرسوم غير الجمركية فهو قيد الدراسة.

ǩǩ هوامش: بيانات جلسات مجلس الوزراء بتاريخ*
بعدها.  الوزراء  وتصريحات   2-8 وتاريخ   2-2
بيان مجلس الوزراء عن جلسة لجنة السياسات 
غرف  وتصريحات  الاقــتــصــاديــة  والــبــرامــج 
الصناعة والتجارة بعدها. بيان مصرف سورية 

المركزي حول الإجراءات المتخذة.

خلاصة الإجراءات المتخّذة والموعودة

unido الصناعة السورية في بيانات
تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو إلى أن القيم المضافة 
المنتجة في الصناعة السورية بلغت في عام 2017:  مليار دولار، وذلك بالأسعار الثابتة 

لدولار عام 2010. وأن قيمة الصادرات الصناعية قد بلغت كمنتجات قرابة 5 مليارات 
دولار... وهي بذلك تبتعد عن البيانات المحلية كثيراً.

% -unido -2017 -التوزع التكنولوجي للصناعات السورية

مرتفعة  التكنولوجيا
متوسطة  التكنولوجيا
منخفضة  التكنولوجيا

تصنيع المواد الأولية
%46

%31

%20

%3
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

يـــتـــســـارع الـــطـــلـــب الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى الـــذهـــب 
وتـــحـــديـــداً الــطــلــب مـــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة 
عبر العالم، وترتفع أسعاره منذ الأزمة 
هــــذا  ولـــــكـــــن  عــــــــام 2008،  فــــــي  الــــمــــالــــيــــة 
الــتــســارع يــأخــذ مــدى جــديــداً منذ 2018. 
ولا يمكن النظر إلــى الذهب إلا بوصفه 
المنافس الأبرز للدولار، وعمود النظام 
الــنــقــدي الــســابــق، والــمــلــجــأ الأســــاس في 
الــــمــــراحــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة ومـــــراحـــــل الـــتـــوتـــر 

والحروب.
ــــي مـــؤتـــمـــر جــامــايــكــا  ــــام 1976 وفــ فــــي عــ
للنقد والتمويل العالمي، تمّ اتخاذ القرار 
بـــــإزاحـــــة الــــذهــــب كــــأســــاس فــــي الــــتــــداول 
ــــحـــــول إلــــــى بـــضـــاعـــة عـــامـــة.  الــــعــــالــــمــــي، وتـ
بينما بقي الــــدولار فــي حينها الأســاس 
التبادلي الوحيد، ولكن مع هذا فقد بقي 
الذهب يهدد الــدولار العالمي. وارتفعت 
العالمية مــن 35 دولاراً عقب  الأونــصــة 
الحرب العالمية الثانية إلــى 100 دولار 
ــــولًا إلـــى 850  بــعــد مــؤتــمــر جــامــايــكــا وصـ
بــــدأت  ــا  ــنـــدمـ عـ  .1980 عــــــام  فــــي  دولاراً 
لتخفيض  الــذهــب  لبيع  منظمة  عمليات 
الغربية  المركزية  البنوك  قادتها  سعره 
صـــاحـــبـــة أكــــبــــر احـــتـــيـــاطـــيـــات مــــن الـــذهـــب 

العالمي.
انــخــفــض ســعــر الــذهــب حــتــى عـــام 1999 
لــــأونــــصــــة، وبــــــدأ مــنــذ  إلـــــى 300 دولار 
مــطــلــع الألـــفـــيـــة الــعــمــل بـــاتـــفـــاق واشــنــطــن 
للذهب الـــذي ضــمّ 24 دولـــة عبر العالم، 
الــتــزمــت بنوكها الــمــركــزيــة بــحــدود لبيع 
ــــحـــــدود الــعــالــيــة  الــــــذهــــــب... ولـــكـــن هـــــذه الـ
كـــانـــت بــمــثــابــة إشــــــارة إلــــى هــــذه الــبــنــوك 
ــــزاء مـــن احــتــيــاطــيــاتــهــا، وتــزيــد  لــتــبــيــع أجــ
ــــذهـــــب الـــمـــبـــاعـــة عـــالـــمـــيـــاً وتــطــلــب  كـــتـــلـــة الـ

الدولار بالمقابل.
الـــــــذهـــــــب مـــن  ــــع 4500 طـــــــن مـــــــن  ــيـ ــ تـــــــــمّ بـ

احــتــيــاطــيــات الــبــنــوك الــمــركــزيــة الــغــربــيــة 
كــان  بــيــن 2008-2000.  الــفــتــرة  خــــال 
في مقدمتها البنك المركزي السويسري 
والأوروبي، وساهمت هذه الكميات في 
إبقاء سعر الذهب العالمي منخفضاً ولا 

ينافس الدولار.
ولكن رغم استمرار تمديد الاتفاقية، إلّ 
ــصــت كــثــيــراً من  أن الــبــنــوك الــمــركــزيــة قــلَّ
مبيعاتها مــن الــذهــب بعد الأزمـــة المالية 
الــعــالــمــيــة، وتــوقــفــت الاتــفــاقــيــة عــمــلــيــاً في 

عام 2019 حيث كان يجب أن تمدّد.
فــــي 2019 كـــســـر ســـعـــر الــــذهــــب الــعــالــمــي 
حــاجــز 1500 دولار لــأونــصــة، مــرتــفــعــاً 
بنسبة 18% عن عام 2018، أمَّا التوقعات 
يـــوصـــلـــهـــا  فــــــي 2020  لـــســـعـــر الأونـــــــصـــــــة 
دولار   2000-1700 إلــــــــــى  الـــــبـــــعـــــض 
لـــأونـــصـــة حــســب الاضــــطــــرابــــات الــمــالــيــة 

العالمية.
إن هذا الارتفاع في السعر يقوده طلب 
العالمية وتــحــديــداً في  المركزية  البنوك 
الدول الصاعدة، بينما البنوك المركزية 
الــغــربــيــة قـــد تــوقــفــت عـــن الـــبـــيـــع، ويــبــدو 
أنــهــا تــوافــقــت عــلــى تــجــمــيــد احــتــيــاطــيــاتــهــا 

الذهبية. فلا مبيع ولا شراء.
في عام 2018 اشترت البنوك المركزية 
ــا إضــــافــــيــــاً لاحــتــيــاطــيــاتــهــا  ــبــ الـــعـــالـــمـــيـــة ذهــ

ارتفاع الذهب... مؤشر لضعف الدولار والبحث عن بديل 

العامل الأمريكي خلال خمسين عاماً

النظام النقدي العالمي يتغير منذ الأزمة المالية العالمية، 
وعملية إبقاء الدولار على عرش التبادل الدولي مسألة لم تعد 

قابلة للاستدامة... حتى إنه ضمن حكم الولايات المتحدة 
الأمريكية، هنالك من يريد إضعاف الدولار ليتحول إلى 

عملة تدعم التصدير الأمريكي وتنافس العملات الأخرى على 
انخفاض القيمة كما في البرنامج الذي يمثله ترامب. وربما 

المؤشر الأبرز في هذه المرحلة الانتقالية هو ارتفاع الطلب 
على الذهب.

سعر الذهب 
واحد من 

مؤشرات أزمة 
الدولار وارتفاعه 

المتسارع منذ 
2018 يقارب 

ارتفاعه قبل 
أزمة 2008 حيث 
يتوقع أن يصل 

أعلى مستوياته 
في 2020

بــمــقــدار 651 طـــنـــاً، وهـــو أعــلــى مستوى 
ــنـــك روســـيـــا  ــــرن. وبـ ــــراء مـــنـــذ نـــصـــف قــ شــ
اشترى ما نسبته 42% منها، أتــى بعده 
البنك المركزي التركي، ثم كازاخستان، 
ثم الهند. وجزء كبير من مشترياتها من 
ــي مــن الـــذهـــب. وفـــي عــام  إنــتــاجــهــا الــمــحــلَّ
2019 اســـتـــمـــر نـــمـــو مـــشـــتـــريـــات الــبــنــوك 
الــمــركــزيــة الــصــاعــدة مــن الــذهــب العالمي 
وازداد بــنــســبــة 12% عـــن الـــعـــام الــســابــق 
ــتــــســــعــــة الأولــــــــــــى مــن  )خــــــــــال الأشــــــهــــــر الــ

العام(.
إن النظام النقدي العالمي المتشكل بعد 
الحرب العالمية الثانية بقيادة الــدولار، 
الــســبــعــيــنــات  ــــي  ــــب فـ ــــذهـ الـ والـــــــــذي أزاح 
نهائياً استطاع الاستمرار حتى الأزمــة 

الــمــالــيــة فــي عـــام 2008 ولــكــن بــدعــم من 
المبيعات المستمرة من محتكري الذهب 
الــعــالــمــي مـــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة الــغــربــيــة 
الــتــي كــانــت تــدعــم الـــــدولار عــلــى حــســاب 
ــــة أوقـــفـــت هــذه  الـــذهـــب. ولــكــن مــنــذ الأزمـ
الــذهــب، ولم  البنوك بيعها لاحتياطيات 
تعد تقوم بشرائه أي إنها لم تعد قادرة 
على استخدام الذهب لحماية الدولار... 
وبــدأت تتوسع وبسرعة عمليات شراء 
ــــدول الــصــاعــدة لــلــذهــب الــعــالــمــي ورفـــد  الـ
احــتــيــاطــيــاتــهــا، وتـــحـــديـــداً خــــال الــعــامــيــن 
الماضيين مع ارتفاع التوقعات باقتراب 
مـــوجـــة أعـــلـــى مـــن الأزمـــــة ســتــهــدد مــوقــع 
الــــــــدولار جــــدِّيــــاً وتـــعـــيـــد بـــديـــلـــه الــتــقــلــيــدي 

الذهبي إلى الواجهة.

ǧǧقاسيون

يشير بعض الأخصائيين الأمريكيين بأن 
الاقتصاد الأمريكي يعاني اليوم من أعلى 
نسبة عدم مشاركة في القوى العاملة... 
أي ترتفع فيه نسبة وأعــداد الأمريكيين 
البالغين وفي عمر العمل والقادرين على 
العمل الذين أصبحوا يائسين من البحث 
عن عمل في الظروف الأمريكية الحالية. 
حيث بالفعل يرتفع عرض فرص العمل، 
ولـــكـــن تــنــخــفــض كــفــاءتــهــا بــشــكــل مــطــلــق. 
ــــاءات  ــــصــ وهــــــــذه الـــنـــســـبـــة لا تـــعـــدهـــا الإحــ
الرسمية لا في صفوف المشتغلين، ولا 
في صفوف العاطلين، الأمر الذي ينجم 
العمل  للعاطلين عــن  عنه عــدد منخفض 

بينما العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
يـــــقـــــول الاقــــــتــــــصــــــادي ريـــــتـــــشـــــارد وولــــــف 

إن فــــرص الــعــمــل ذات الـــدخـــل الــمــرتــفــع، 
ــانــــات  ــمــ ضــ وذات  ــــدة،  ــ ــديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــا  ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الاســـــــــتـــــــــدامـــــــــة أصــــــبــــــحــــــت تــــــقــــــريــــــبــــــاً غـــيـــر 
موجودة في الاقتصاد الأمريكي اليوم. 
المتوفرة جميعها بدخل  العمل  وفــرص 
منخفض، ودون مزايا، وغير مضمونة 

الاستمرارية أو مؤقتة. 
وهو يعتبر أن هذه السمة لقطاع الأعمال 
الأمــريــكــي وســطــيــاً تمتد تقريباً إلــى عقد 
ســـبـــق، حـــيـــث أصـــبـــح حـــصـــول الأمـــريـــكـــي 
على عمل بدوام كامل مسألة صعبة جداً، 
فجميع الأعمال المتوفرة أعمال صغيرة 

ولساعات قليلة وبأجور منخفضة جداً.
ــيــــون يـــشـــيـــرون  ــكــ الاقــــتــــصــــاديــــون الأمــــريــ
أيضاً إلى أن الأجر الوسطي الحقيقي في 
الولايات المتحدة لم يرتفع منذ خمسين 
عــامــاً! فــالأجــر الــوســطــي للساعة، والــذي 

كـــان يــحــصــل عــلــيــه الــعــامــل الأمــريــكــي في 
1970 والبالغ: 4 $ للساعة. كان يشتري 
كــمــيــات بــضــائــع، أصــبــح شـــراؤهـــا يتطلب 
في عام 2018 أجراً وسطياً بمقدار 23,6 
$ للساعة، بينما الأجر الوسطي الحالي 
أقل من ذلك ويبلغ 22$ للساعة. أي إن 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لـــأجـــور الــوســطــيــة قد 

انخفضت عملياً أو بقيت في مكانها. 
وبـــالـــمـــقـــابـــل، فــــــإن الإنــــتــــاجــــيــــة الـــوســـطـــيـــة 
العامل  مــا يعطيه  الأمــريــكــي، أي  للعامل 
مـــــن نــــاتــــج وقــــيــــم مــــقــــابــــل جــــهــــده الــعــقــلــي 
والــعــضــلــي قــد ارتــفــعــت بنسبة %30-25 

خلال الفترة ذاتها.
وخــــال خمسين عــامــاً مــضــت مــا يعطيه 
بمقدار  ازداد  الأمريكي لمشغليه  العامل 
الــثــلــث تــقــريــبــاً، بينما مــا يــأخــذه مــنــهــم لم 

يتغير تقريباً بل انخفض.

سعر الذهب العالمي بين 1970-2020- $ للأونصة
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النخبة الأمريكية 
تحاول جاهدة أن 

تقول إن الاقتصاد 
الأمريكي يشهد 
طفرة نمو غير 

مسبوقة، وتعتمد 
تحديداً مؤشر التشغيل 

وانخفاض مستوى 
البطالة كأساس للقول 
إن الوضع أفضل! ولكن 

لدى الاقتصاديين 
الأمريكيين ما 

يقولونه عكس ذلك 
عن الوضع الحالي 

لعمال أمريكا وعن 
خمسة عقود مضت...
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ألقى ماكرون خطاباً حول إستراتيجية فرنسا 
ــــردع الـــنـــووي يــحــدد مـــن خــالــه ما  لــلــدفــاع والــ

يمكن وصفه بـ »عقيدة فرنسا النووية«.

في التفاصيل
 يـــــدعـــــو مـــــــاكـــــــرون فــــــي حـــــديـــــثـــــه، وكـــــمـــــا جــــرت 
العادة، إلى ضرورة امتلاك أوروبا المزيد من 

الاستقلالية، وإلــى ضــرورة زيــادة قدرتها في 
التحرك إزاء التحولات والإضطرابات العالمية 
ونظراً إلى أنَّ ماكرون يرى أنَّ أوروبــا يمكن 
أن تــــكــــون مـــســـرحـــاً لـــســـبـــاق الـــتـــســـلـــح الــعــالــمــي 
يــجــب عــلــيــهــا ألا تــكــتــفــي بـــــدور الــمــتــفــرج، لــذلــك 
ــــود أوروبــــــــا كــطــرف  تـــحـــدث عــــن ضـــــــرورة وجــ
في أية معاهدة جديدة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وروســيــا، لا بــل مــن الممكن بنظره 
أن تكون أوروبـــا هــي السبَّاقة بطرح مبادرة 

تهدف للحد من التسلح النووي.
يضاف إلى ذلك دعوة صريحة من ماكرون إلى 
»من يرغب من الشركاء الأوروبيين لتدريبات 
الـــردع الــتــي تــقــوم بها الــقــوات الفرنسية« لكن 
دون أن تعني هــذه الــمــشــاركــة حــرمــان فرنسا 
من قرارها المستقل في سياسية الردع، وهذا 
مـــا يــمــكــن فــهــمــه عــلــى أنـــه دعــــوة لــــدول الاتــحــاد 
الأوروبــي أن تقبل دور فرنسا »الحامي« في 
مــحــاولــة لاســتــغــال الــفــراغ الـــذي خلفه خــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي فهو يــرى أنَّ 
»القوات النووية الفرنسية تعزز أمن أوروبــا، 
مــن خــال وجــودهــا بحد ذاتـــه، ولديها فــي هذا 

المجال بعد أوروبي أصيل«
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــــن جـــهـــة أخــــــــرى أعــــطــــى الــــرئــ مـ
ــا وقــــال  ــيــ إشـــــــــارات جــــديــــدة لـــلـــتـــقـــارب مــــع روســ
فـــي خـــطـــابـــه: إن »أوروبـــــــا لا يــمــكــن أن تــكــون 
راضية عن الحوار الضعيف مع روسيا خاصة 
ــــاد كــم الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــتــي يجب  عــنــد ازديـ
مناقشتها مع موسكو« مضيفاً: »أريــد روسيا 

لاعباً أساسياً في الأمن الأوروبي«

آفاق أولية للتوجه الفرنسي
الرئيس الفرنسي لم يرسل إشــارات إلــى روسيا 

وحدها، بل تحدث في خطابه أيضاً عن أنَّ »فرنسا 
مقتنعة بأن أمن أوروبــا على المدى الطويل يمرُّ 
بالتحالف القوي مع الولايات المتحدة« وإذا ما 
نظرنا للصورة الأولية يبدو وكأنَّ ماكرون يرى 
في بلاده قدرةً على لعب دور »ضامن التوازن« 
وهــو مــا يحمل - إن كــان صحيحاً – الكثير من 
نـــوويٍّ وهو  رأسٍ   300 فرنسا  فتملك  المبالغة، 
ما يقارب الترسانة النووية الصينية إلا أنه يبقى 
بعيداً جداً عن ترسانة روسيا والولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة، فــتــمــلــك روســـيـــا 6500 رأسٍ نــــوويٍّ، 
ــاً.  وتــمــلــك الــــولايــــات الــمــتــحــدة 6185 رأســــــاً نـــوويـ
حــجــم الــتــبــايــن هــــذا لا يــســمــح لــفــرنــســا بــــأن تلعب 
دوراً بهذا الحجم، وإذا كانت فرنسا حريصةً فعلًا 
على حماية الاتحاد الأوروبـــي وأراضــيــه من هذا 
النزاع يجب عليها مراجعة طبيعة التحالف التي 
تـــرجـــوه مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الــتــي 
ــيــــة  ــقــــارة الأوروبــ اســتــخــدمــت وتــســتــخــدم أراي الــ
لتصفية حساباتها دون استعدادها لتدفع تكاليفها 
وهو ما يتحدث عنه ماكرون دائماً، ولكن وحتى 
الــلــحــظــة لـــم تــســتــطــع فــرنــســا تــرجــمــة تــصــريــحــاتــهــا 
بأفعال ملموسة، هذا إذا افترضنا أنها قادرة على 
قيادة التوجه السياسي الأوروبي حتى مع غياب 

بريطانيا نظرياً عن المشهد.

ǧǧيزن بوظو

فشل المحاولة السابقة
جاء هذا التصريح بعد محاولات عديدة قامت 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة لــإطــاحــة  ــــولايـ بـــهـــا الـ
ــلــــي نــــيــــكــــولاس مـــــــــادورو  ــنــــزويــ ــفــ ــالــــرئــــيــــس الــ بــ
وتــنــصــيــب غـــوايـــدو مــكــانــه، مــشــكــاً مـــع انــتــهــاء 
السنة إعلان انتصار فنزويلا بمساعدة روسيا 
الــدولــي ضمن الأمـــم المتحدة  على المستوى 
ومـــجـــلـــس الأمــــــــن، أو بـــالـــتـــعـــاون والـــمـــســـاعـــدة 
المباشرة بين البلدين. ليهدأ الملف الفنزويلي 
قليلًا قبل أن تعاود واشنطن خطواتها، فبعد 
شـــهـــر مـــــن تـــصـــريـــح لافـــــــــــروف، تــــحــــدث وزيـــــر 
الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مقابلة 
تلفزيونية: »يجب أن يــؤدي المشروع الذي 
نــعــمــل عــلــيــه إلـــى اســتــقــالــة الــرئــيــس نــيــكــولاس 
مــــــــادورو، ويـــمـــكّـــن شــعــب فـــنـــزويـــا مـــن إجــــراء 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة.« مــعــلــنــاً بشكل وقــح 
ــــؤون دول  عـــلـــنـــاً عــــن تـــدخـــل واشـــنـــطـــن فــــي شــ
أمريكا اللاتينية، وفق ما سماه بـ »المشروع«. 
وقد ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
على هذا التصريح في أواخر الشهر الماضي: 
»هـــذا هـــو، أيــهــا الـــرفـــاق، الــقــانــون الــدولــي على 
اعــتــرافــاً واضحاً  طريقة واشنطن. لقد سمعنا 
ومباشراً من قبل وزيــر الخارجية الأمريكي، 
عــن حــمــات بــــاده لــزعــزعــة اســتــقــرار الــوضــع 
الـــرئـــيـــس  ــادة«. واحــــتــــفــــل  ــ ــيــ ــ فــــي دول ذات ســ
الفنزويلي مادورو خلال مسيرة في العاصمة 
ــــق مــــا ســــمــــاه »فــــشــــل الـــمـــغـــامـــرة  ــــاس وفــ ــاراكــ ــ كــ

الانقلابية«.

إنكار الوقائع ومحاولة جديدة
مع بدايات الشهر الجاري، أعلن البيت الأبيض 
أن الرئيس الأمريكي قد عقد محادثات مع زعيم 
الــمــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة غـــوايـــدو فـــي واشــنــطــن، 
وجـــاء فــي بــيــان صـــدر عــن الــبــيــت الأبــيــض بــأن 
ــتــــزام  ــلـــى الــ ــــة لـــلـــتـــأكـــيـــد عـ الــــــزيــــــارة تـــمـــثـــل »فـــــرصـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــمــصــالــح شــعــب فــنــزويــا« 
ــعـــمـــل مــــع الـــرئـــيـــس  ــبـــل الـ ــاقـــشـــة سـ ــنـ وجـــــــرت »مـ
الديمقراطي  الانــتــقــال  عملية  لتسريع  غــوايــدو 
ــــة«. وأعـــلـــنـــت وزارة  ــتـــي ســتــضــع حــــــداً لـــــأزمـ الـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة بــــأن بــومــبــيــو وغـــوايـــدو 
ــد اتـــفـــقـــا عـــلـــى »مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود« لــتــنــحــيــة  ــ قـ
ــلــــوزارة  الـــرئـــيـــس مـــــــــادورو. وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــ
بأن »تشاوراً حول السبل التي تمكن الجهات 
الــفــاعــلــة الــديــمــقــراطــيــة والــشــركــاء الــدولــيــيــن من 
فتح الطريق معاً أمام تشكيل حكومة انتقالية« 
وبذلك أعلنت واشنطن بدء موجة جديدة ضد 

فنزويلا بعد فشلها في السنة الماضية.

الديكتاتورية الأمريكية
أعـــلـــنـــت روســــيــــا مــوقــفــهــا مــــن جـــديـــد بــالــتــصــدي 
لــهــذه الــمــوجــة، وأكـــد لافــــروف عــلــى أن الأزمـــة 
فـــي فـــنـــزويـــا يــنــبــغــي حــلــهــا مـــن خــــال الـــحـــوار 
»نــــســــمــــع  مــــســــبــــقــــة  الـــــــداخـــــــلـــــــي دون شـــــــــــــروط 
تــصــريــحــات مــن واشــنــطــن بــأنــه لا خــيــار هناك 
ســــــوى تـــغـــيـــيـــر الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي الـــحـــالـــي، 
والتهديد علناً بكل الخيارات، فضلًا عن تنظيم 
ــــذا لـــيـــس نــهــجــنــاً،  الاســــتــــفــــزازات بـــانـــتـــظـــام .. هـ
ــــم قـــــائـــــا: »إذا  ــتـ ــ ــيـــــس نــــهــــج شــــركــــائــــنــــا« وخـ ــ ولـ

واشنطن تعلن بدء موجة ثانية ضد فنزويلا؟
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أواخر السنة الماضية بأن واشنطن 

قد فشلت في إعادة تشكيل دول أمريكا اللاتينية وفق مصالحها قائلًا: »حدث ما لم 
تكن الولايات المتحدة تتوقعه، حيث بدأت مخططاتها تنزلق، وتبين أن المنطقة 

أكثر تعقيداً وتنوعاً مما كانت تعتقده واشنطن، فمثلا رغم العقوبات القاسية واتباع 
طرق الثورات الملونة فشلت واشنطن في تنفيذ الحرب الخاطفة في كل من فنزويلا 

وكوبا ونيكاراغوا«.

ــانـــت نــتــيــجــة الــــحــــوار مــــحــــددة مـــســـبـــقـــاً، فــهــذه  كـ
ليست وساطة، بل ديكتاتورية«. ولعل الكلمة 
ــيـــــرة مــــن الـــتـــصـــريـــح الـــســـابـــق تـــبـــيّـــن حــجــم  ــ الأخـ
الـــوقـــاحـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت ســـمـــة بــســبــب 

تراكم الهزائم والتراجع.
إن الإصـــــــرار الأمـــريـــكـــي عــلــى مـــحـــاولـــة »تــأمــيــن 
حديقتها الخلفية« يأتي نتيجة تراجعها المستمر، 
والذي يدفعها للاستعاضة عن خسائرها دولياً 

من أقرب جيرانها، خاصة مع صعود التهديدات 
لهيمنة  اللاتينية والمعادية  أمريكا  المحلية في 
واشــنــطــن كــمــا عــبــرت عنها الــحــراكــات الشعبية 
نفسها، إلا أن مــا تــحــب الإشــــارة إلــيــه هــنــا، هو 
أنّ التوازن الدولي الجديد وفيه روسيا تحديداً 
باتت تفرض وزنها و»انتصاراتها« ليس على 
تخوم حدودها فقط، بل وعبر القارات وصولًا 

إلى أمريكا نفسها.

ماكرون حول فرنسا ودورها المفترض
بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي بقيت 
فرنسا الدولة النووية 

الوحيدة في الاتحاد 
الأوروبي التي تملك سلاحاً 

نووياً، وهذا ما يرى 
فيه الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون فرصة 
لبلاده لتكون »مظلة 

أوروبا النووية« وهذا ما 
بدا واضحاً في خطابٍ 

ألقاه ماكرون يوم 
الجمعة في 7 شباط 

الجاري. فما هي ملامح 
الطرح الفرنسي في هذا 

الخصوص؟
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ǧǧعلاء أبوفرّاج

أعــلــن مكتب رئــيــس وزراء الــكــيــان الصهيوني 
فــي 3 شــبــاط الـــجـــاري عــن الــلــقــاء فــي أوغــنــدا، 
ــال الإعـــــان الــرســمــي إن الـــهـــدف مـــن الــلــقــاء  وقــ
هـــو بــــدء حــــوار يــهــدف لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بين 
الـــبـــلـــديـــن، وفـــــي الـــســـيـــاق نــفــســه نــقــلــت وكـــــالات 
الأنــبــاء أن هــذا اللقاء، الــذي وصفه نتنياهو بـ 
»التاريخي«، جرى بوساطةٍ إماراتية، ومباركة 
أمريكية، بالإضافة إلى أن مسؤولين مصريين 

وسعوديين لعبوا دوراً في هذا اللقاء.

تداعيات أولية
كما جرت العادة في مواقفٍ مشابهةٍ، ترافقت 
ــد مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات  ــديــ ــعــ ــذا الــــخــــطــــوة مـــــع الــ ــ ــ هـ
البداية  التي تحدثت في  السودانية،  الرسمية 
عن أن اللقاء جرى »دون تنسيق مسبق«، وأن 
الــحــكــومــة »لـــم تعلم بــه إلا مــن الإعـــــام«، وفــي 
الناطق الرسمي باسم الحكومة  بيان أصـــدره 
ووزيــــر الــثــقــافــة والإعــــام فيصل محمد صالح 
قــــال: »لـــم يــتــم إخــطــارنــا أو الــتــشــاور مــعــنــا في 
مجلس الــــوزراء بــشــأن هــذا الــلــقــاء، وسننتظر 
التوضيحات بعد عودة السيد رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة«. ومــــن جــانــبــهــا أصــــــدرت الــخــارجــيــة 
السودانية تصريحات مشابهة؛ إذ قال مصدر 
ــــوزارة إن الــلــقــاء »تـــم تــرتــيــبــه بــعــيــداً عن  فــي الــ
الــــــــوزارة وبــــا تــنــســيــق مـــعـــهـــا«، ولـــكـــن الأمــــور 
لـــم تــتــغــيــر »بـــعـــد أن عــلــمــت الــحــكــومــة بــالــلــقــاء« 
فهناك محاولة رسمية واضحة لحصر مشكلة 
خـــطـــوة الـــبـــرهـــان بــأنــهــا »تــــجــــاوز صــاحــيــات« 
ــــوزراء  ــــذا مـــا ركــــز عــلــيــه رئـــيـــس الــ لا أكـــثـــر، وهـ
السوداني عبدالله حمدوك في »تغريدات« له 
عــلــى مــوقــع تــويــتــر، رحـــب بــهــا بــبــيــان الــبــرهــان 
حول لقائه بنتنياهو مضيفاً أنه يجب الالتزام 
»بالمهام والصلاحيات« التي تحددها الوثيقة 

ــتــــوريــــة وأن الـــســـيـــاســـيـــة الــــخــــارجــــيــــة مــن  الــــدســ
صلاحيات رئــاســة الــــوزراء. وفــي هــذه الأثــنــاء 
ــلـــن الــــمــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــجــــيــــش الــــســــودانــــي  ــعـ يـ
عـــامـــر مــحــمــد الــحــســن فـــي 6 شـــبـــاط الـــجـــاري، 
أي بعد ثلاثة أيام من اللقاء، سماح السودان 
»لــلــرحــات الــجــويــة الــمــتــجــهــة إلـــى »إســرائــيــل« 
بعبور مجاله الــجــوي« وهــي الخطوة الأولــى 

لتطبيع العلاقات.
الــمــوقــف الــرســمــي الـــســـودانـــي هــــذا دفــــع مــديــر 
ــــة بـــالـــمـــجـــلـــس الــــســــيــــادي  ــيـ ــ ــــارجـ الــــســــيــــاســــة الـــــخـ
ــقـــديـــم  ــتـ الـــــــســـــــودانـــــــي رشـــــــــــاد فـــــــــــراج الــــــــســــــــراج لـ
استقالته على خلفية اللقاء، وقال في بيانٍ له:  
»أمانة التكليف تقتضي أن أقدم استقالتي قبل 
أن أرى أعلام الكيان الصهيوني ترفرف على 
سارية القصر الــذي قتل فيه غــردون )ضابط 
بــريــطــانــي قــتــلــه أنــصــار الــمــهــدي فــي الــخــرطــوم 
عـــــام 1885( مــــن قـــبـــل الـــمـــجـــاهـــديـــن مــــن أبـــنـــاء 
السودان الأحرار، الذين قاتلوا وكلاء الاحتلال 
والاستعمار على مر العصور والأيــام، وبذلوا 

دماءهم مهراً للحرية والانعتاق«.

إعلان مواقف
لـــم تــبــتــعــد بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة كــثــيــراً عن 
الخطاب الرسمي السوداني، وخصوصاً بيان 
»قــوى الحرية والتغيير« التحالف الــذي يضم 
مجموعة من القوى السياسية، والتي تشارك 
بجزء منها في المجلس الانتقالي السوداني، 
وجاء بيان »الحرية والتغيير« في أربعة بنود 
يؤكد أحدها بصياغة مبهمة على »حق الشعب 
الفلسطيني في العودة ودولته المستقلة«، أما 
بقية البيان فتركز على الالتزام بالصلاحيات، 
وتعتبر أنّ موضوع »العلاقات مع إسرائيل«  
يــــــــقــــــــرره الـــــشـــــعـــــب الــــــــســــــــودانــــــــي ولـــــــكـــــــن »عــــبــــر 
مؤسساته التي تعبّر عن إرادته«، وهنا جوهر 
الــمــشــكــلــة وهـــــي الـــتـــســـتـــر وراء »الـــصـــاحـــيـــات 

السودان: »المشكلة في الصلاحيات لا في التطبيع«!

في خطوة مدروسة وخطيرة اجتمع رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني بنيامين نتنياهو، لبحث إمكانية تطبيع العلاقات مع الكيان، وما إن جرى الإعلان عن هذا اللقاء حتى 

بدأت التفاعلات في السودان على مستوى الشارع وعلى مستوى القوى السياسية، فما هي مواقف الشارع والقوى 
السياسية السودانية؟ وما هي دلالات هذا التوجه؟

والاخــتــصــاصــات« هــربــاً مــن الموقف الصريح، 
فـأصحاب الــصــاحــيــات قــالــوا مــا لديهم وبـــدأوا 
بــتــنــفــيــذ رغـــبـــتـــهـــم، والــــحــــديــــث هـــنـــا عــــن رئــيــس 
»مجلس السيادة الانتقالي« ورئيس الوزراء 
ــــســـــودانـــــي، ولــــيــــس عــــن مــــوظــــف فــــي وزارة  الـ
الصحة، حتى إن وزيرة الخارجية السودانية 
أسماء محمد عبد الله لم تستبعد قيام علاقات 
ــــه »لا شـــيء  ــــرى أنــ ــــل« والــــتــــي تــ ــيـ ــ ــــرائـ مــــع »إسـ
ثــــابــــت« فــــي مـــتـــغـــيـــرات الـــســـيـــاســـة. فـــهـــل يـــوافـــق 
تحالف »قــوى الحرية والتغيير« على موقف 

المؤسسات الرسمية؟
أمـــا بــيــان »تــجــمــع المهنيين الــســودانــيــيــن« فقد 
حمل موقفاً واضحاً من الموضوع معتبراً أن 
الـــبـــرهـــان »لا يــمــلــك الـــحـــق فـــي تــغــيــيــر« مــوقــف 
الــرافــض لتطبيع العلاقات  الــســودانــي  الشعب 
مع الكيان الصهيوني والداعم لحقوق الشعب 

الفلسطيني.
ومن جانبه عبّر الناطق الرسمي باسم الحزب 
الشيوعي السوداني فتحي الفضل عن موقف 
ــــزب بـــشـــكـــل واضـــــــــح، فـــاعـــتـــبـــر الـــفـــضـــل أنـــه  ــــحـ الـ
»ليس من المهم إن كانت الحكومة تعلم بشكل 
مسبق باللقاء، بل يجب على الحكومة والنظام 
ومـــجـــلـــس الـــســـيـــادة الــــســــودانــــي أن يــوضــحــوا 
ــانــــوا شــــركــــاء فــــي مــــشــــروع بـــيـــع الــقــضــيــة  إذا كــ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــقــابــل حــفــنــة مـــن الـــــــــدولارات«، 
ورأى الــفــضــل أن هـــذه الــمــســألــة تــدفــع لــســؤال 
»مــن يحكم الــســودان ومــن هــو الــمــســؤول عن 
السياسية الخارجية؟«. وفي بيانٍ لها اعتبرت 
المركزية للحزب الشيوعي السوداني   اللجنة 
»أن الــلــقــاء أتـــى لإنـــفـــاذ وجــلــب الــتــأيــيــد لصفقة 
القرن الأمريكية ولتصفية القضية الفلسطينية 
بالكامل، وجر الحكومات العربية للمشاركة في 
الــمــشــروع الإمــبــريــالــي فــي المنطقة، ولإيــقــاف 
نـــضـــال الــشــعــوب الــعــربــيــة فـــي الـــعـــراق ولــبــنــان 
والــســودان والأردن« ورأت اللجنة فــي بيانٍ 
ــبــــرهــــان ونـــتـــنـــيـــاهـــو امــــتــــداد  آخـــــر بـــــأن »لــــقــــاء الــ
لمحاولات النظام البائد للتطبيع مع إسرائيل« 
ودعـــت إلــى أوســـع مــقــاومــة جماهيرية لرفض 
ــا يـــرهـــن إرادة الـــدولـــة  هـــــذه الـــخـــطـــوة وكـــــل مــ

للخارج.

لماذا اليوم؟
قد يكون سبب القيام بهذه الخطوة مختلفاً من 
طــرفٍ إلــى آخــر، فالولايات المتحدة الأمريكية 
وإن افترضنا أنها تبحث عن داعمين لمشروع 
»صفقة القرن«، لن ترى في بلد مقسم يعاني من 
نزاعات وعدم استقرار سياسي مثل السودان 
وزناً جدياً لدعم مشروعها هذا، وقد يكون هناك 
هدفان لهذه الخطوة، الأول تعقيد الأوضاع في 
السودان ودفع الأمور إلى الانفجار، ومن جهة 
أخــــرى تــقــديــم خــدمــة لــبــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو تــكــون 
عوناً له في معركته السياسية الداخلية، إذ يرى 
فــيــهــا الأخــيــر انــتــصــاراً لسياسته إحــــدى ثــمــرات 
عــاقــتــه الــجــيــدة مــع الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد 
تـــرامـــب، وفـــي الــســيــاق نــفــســه تــحــاول الــولايــات 
ــاً  ــــودان دائــــمــ ــــســ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة ابـــــتـــــزاز الــ
لرفعه عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهذا 
مــا يــعــتــبــره الــنــظــام الــســودانــي الــجــديــد- القديم 
السودانيين« ويــرى فيه  »تعبيراً عــن مصلحة 
حجّة مقنعة للسير في طريق العمالة والارتهان 
للخارج ليكون الــســودان بــذلــك بــلــداً خاضعاً لا 
يقوى على المطالبة بحقه بالاستقلال الحقيقي 
وتأمين مصالح أبــنــائــه، ويصبح أبــنــاؤه وقــوداً 

لحروب لا دخل لهم بها مثل اليمن. 
إلا أنّ ما يجري فتح الباب أمام نقاشٍ أوسع 
يــكــشــف مــواقــف الــقــوى الــســيــاســيــة الــســودانــيــة 
ومـــــــدى جـــذريـــتـــهـــا أمـــــــام الـــــشـــــارع الــــســــودانــــي، 
وهــــو يــســمــح أيـــضـــاً بــفــتــح نـــقـــاش جــــدي حــول 
درجـــــــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــــحــــاصــــل فـــــي الــــــســــــودان إلـــى 
اليوم، إذ كان واضحاً أن مركز القرار لا يزال 
بــعــيــداً عــن الــقــوى الــجــديــدة، الــتــي قــد نتفق أو 
ــان الــبــعــض يــرى  نــخــتــلــف مـــع بــعــضــهــا. وإذا كــ
في خطوة البرهان هذه تجاوزاً للصلاحيات، 
ربــمــا يــكــون الــوقــت مــنــاســبــاً لتذكيرهم بــأنــه لم 
يــتــجــاوز إلا صــاحــيــات مثبتة عــلــى الــــورق، لا 
تعكس صــاحــيــاتــه عــلــى أرض الـــواقـــع، والــتــي 
تــعــد امـــتـــداداً لــصــاحــيــات قـــوى تنتمي للنظام 
الـــــســـــودانـــــي نـــفـــســـه، ولا يـــجـــب أن نـــنـــســـى أن 
وجــود البرهان ومــن يمثلهم في ســدة الحكم، 
لا يعتبر بأي شكل من الأشكال إنجازاً للحركة 
الشعبية السودانية، بل هو محاولة لاحتوائها 

وحرفها عن أهدافها.

أنّ ما يجري 
فتح الباب أمام 

نقاشٍ واسع 
يكشف مواقف 

القوى السياسية 
السودانية ومدى 

جذريتها أمام 
الشارع السوداني 

ويسمح بنقاش 
درجة التغيير 

الحاصل في 
السودان
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• صرح وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف: 
أن روسيا 

سوف ترد على 
المناورات العسكرية 

الأمريكية في أوروبا، والمقرر إجراؤها في 
آذار، ولكنها ستفعل ذلك بطريقة تستبعد 

المخاطر غير الضرورية.

• أعلنت بعثة 	
الأمم المتحدة 

إلى ليبيا في 
بيانٍ لها 

عقب انتهاء 
محادثات 

اللجنة العسكرية 
المشتركة )5+5(، أن 

طرفي النزاع الليبي اتفقا على وقف تدفق 
المقاتلين الأجانب إلى البلاد وإخراجهم من 

الأراضي التي دخلوها.

• قال الرئيس 	
التنفيذي 

للشركة 
الروسية 

الحكومية 
المسؤولة عن 

صادرات الأسلحة: إن المشروع الروسي 
الهندي المشترك لإنتاج مروحيات من طراز 

»كا -226« بات قيد التنفيذ بعد أن حل 
الجانبان جميع القضايا المتعلقة بعملية 

التصنيع المشترك.

• أعلن مصدر 	
في وزارة 

الخارجية 
الألمانية، في 

تصريحٍ لوكالة 
»تاس« الروسية:إن 

ألمانيا ترى في الاستعداد الأمريكي لفرض 
عقوبات جديدة على مشروع السيل 

الشمالي2 سلوكاً غير مقبول.

• قال الممثل الخاص 	
للرئيس الفرنسي 

في روسيا، جان 
بيير شيفنمان: 

إن العقوبات 
الاقتصادية التي 

فرضتها أوروبا على 
روسيا لم يكن لها تأثير 

على نمو اقتصاد البلاد، مضيفاً أن فكرة عزل روسيا 
أثبتت أنها خاطئة.

• قال سفير روسيا 	
لدى كوريا 

الديمقراطية، 
ألكسندر 

ماتسيغورا: 
إن روسيا تحتل 

المرتبة الثانية بعد 
الصين في التعاون الاقتصادي مع كوريا 
الديمقراطية، وهي عازمة على تفعيل 

العلاقات الاقتصادية بشكلٍ أكبر.

الصورة عالمياً

 ما يجري  اليوم 
في شرق 
المتوسط 

وإن كان يبدو 
متناقضاً في 
الظاهر إلا أنه 

يشترك في 
منبعه الأمريكي

ǧǧعتاب منصور

ــكــــي والأوروبــــــــــــي مــن  يــــبــــدو الــــــــدور الأمــــريــ
ــاً إذا مـــــا نـــظـــرنـــا إلــــــى شــكــل  ــ ــــحــ ــلـــفـــه واضــ خـ
إدارة خلاف اليونان وقبرص مع تركيا، 
فـــتـــســـعـــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــمــجــمــوعــة 
ــــة عـــالـــيـــة مــن  خــــطــــوات الـــحـــفـــاظ عـــلـــى درجــ

التوتر في المنطقة.

التواجد الأمريكي في اليونان
صــــادق الــبــرلــمــان الــيــونــانــي عــلــى الاتــفــاقــيــة 
الأمـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة الـــمـــوقـــعـــة مــــع الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة فــــي تــشــريــن 
الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، تــقــتــضــي هــذه 
ــكـــري  ــعـــسـ ــــة تــــوســــيــــع الـــــــوجـــــــود الـ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ــان بــــحــــيــــث يــســمــح  ــ ــــونــ ــيــ ــ ــــي فــــــي الــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
لــلــجــيــش الأمـــريـــكـــي بـــاســـتـــخـــدام أي مــوقــع 
عــســكــري فـــي الـــيـــونـــان. وتــشــمــل الاتــفــاقــيــة 
ــــاً في  الـــقـــاعـــدة الأمــريــكــيــة الـــمـــوجـــودة أصـ
جزيرة كريت، وتسمح الاتفاقية لواشنطن 
الــمــوجــودة في  بــاســتــخــدام البنى التحتية 
القواعد العسكرية في ثلاث مدن يونانية، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى ضــــــمــــــان حـــــــق واشــــنــــطــــن 
باستخدام أي موقع عسكري على أراضي 
الـــيـــونـــان، واعــتــبــر وزيــــر الـــدفـــاع الــيــونــانــي 
هـــــذه  أن  بــــــانــــــايــــــوتــــــوبــــــولــــــوس  نـــــيـــــكـــــوس 
الخطوة »ستعود بالفائدة على اليونان«، 
ويــشــارك الجيش اليوناني بــالــتــوازي مع 
هـــذه الــخــطــوات بــمــهــمــة إلـــى جــانــب حاملة 
الــــطــــائــــرات الـــفـــرنـــســـيـــة شـــــــارل ديــــغــــول فــي 
شرق البحر المتوسط، ويتوقع أن يوقع 
البلدان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي في 

آواخر شهر شباط الجاري.
يبدو القلق اليوناني واضحاً من النشاط 
ــــاول أثــيــنــا  ــــحــ ــــي الــــمــــتــــوســــط، وتــ ــتــــركــــي فـ الــ

المناورة، فهي ترى في علاقتها مع الاتحاد 
المتحدة الأمريكية  الأوروبــــي والــولايــات 
مــخــرجــاً، خصوصاً بسبب الــوعــود بالدعم 
العسكري والاستثمار بالجيش اليوناني، 
لكنها لا تدرك حجم المواجهة التي يجري 
ــــدو جـــهـــل أثــيــنــا  ــبـ ــ ــيــــهــــا. ويـ دفــــــع الــــيــــونــــان إلــ
واضــحــاً إذا مــا نظرنا إلــى درجـــة تبجحها 

بخطواتها »الاستراتيجية«.

قبرص
لا تـــــــبـــــــدو عـــــــاقـــــــة قـــــــبـــــــرص وتـــــــركـــــــيـــــــا فـــي 
تــحــســن، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، نسمع 
اليومية من قبرص  العدائية  التصريحات 
ومن تركيا، ولم يكن آخرها اتهام قبرص 
لـــتـــركـــيـــا بــــســــرقــــة بــــيــــانــــات حــــســــاســــة حــــول 
الثروات الطبيعية في المتوسط، لتتراجع 
عـــن هــــذا الاتــــهــــام فــيــمــا بـــعـــد، ومــــن الــجــديــر 
بالذكر أن تركيا تــحــاول استثمار علاقتها 
مــع مــا يسمى »جمهورية شمال قبرص« 
ــلـــن عــنــهــا بـــعـــد الـــتـــدخـــل الــعــســكــري  ــتـــي أعـ الـ
التركي في قبرص، وتسعى تركيا لتعزيز 
وجودها والتنقيب عن الثروات الطبيعية 

في المياه القبرصية.
وتــبــدو الـــصـــورة فــي قــبــرص مــتــقــاربــة لما 
ــان إذ تــــدعــــم واشـــنـــطـــن  ــيــــونــ يــــجــــري فــــي الــ
ــافــــة إلـــى  ــــه تـــركـــيـــا، بــــالإضــ قــــبــــرص فــــي وجــ
ــــن صــفــقــة  أن وكـــــــــالات الأنـــــبـــــاء تـــتـــحـــدث عـ
ــــاح بـــيـــن قـــبـــرص ومـــصـــنّـــع الـــصـــواريـــخ  سـ
الأوروبي »إم بي دي إيه« الذي يُفترض 
ــــو  ــــزوّد قـــبـــرص بـــصـــواريـــخ أرض-جـ أن يــ
قصيرة المدى، وصواريخ مضادة للسفن، 
ويـــجـــري الـــحـــديـــث عـــن عـــقـــود بــقــيــمــة 240 
مــلــيــون يـــــورو. مــمــا يــعــزز قـــــدرات قــبــرص 

العسكرية في وجه تركيا.

الوضع المعقد والحلول المركبة
لا شك أن النشاط التركي في المتوسط 
يــعــتــبــر أحـــد عـــوامـــل عـــدم الاســـتـــقـــرار وهــو 
ــاً، فـــالـــســـعـــي الـــتـــركـــي  ــبــ مــــا يــنــبــغــي حـــلـــه قــــريــ
ــــة الــضــيــقــة  ــــزاويـ الـــمـــحـــمـــوم لـــلـــخـــروج مــــن الـ
ــائــــل الـــمـــتـــبـــعـــة حـــالـــيـــاً  مـــفـــهـــوم، ولــــكــــن الــــوســ
لـــن تــحــقــق إلا مـــزيـــداً مـــن تــضــيــيــق الــخــنــاق 
عــلــى تـــركـــيـــا، فـــبـــدل مـــن أن تــســتــفــيــد تــركــيــا 
ــــارج الآمــــــنــــــة، والـــــتـــــي تـــتـــفـــق مــع  ــــمـــــخـ مـــــن الـ
الدولية تظهر نزعة للمضي في  الشرعية 
طــرقٍ أكثر وعــورة وخــطــراً على مستقبل 
البلاد، ومن الجهة المقابلة لا يمكن اعتبار 
ــاً لــــاســــتــــقــــرار،  ــنــ ــامــ ــــكـــــي ضــ ــــريـ »الــــــحــــــل« الأمـ
فــالــتــوجــه الــيــونــانــي الـــذي يــرســخ الــجــزيــرة 
ــاعـــدة أمــريــكــيــة لا مــســتــقــبــل لــه،  بــوصــفــهــا قـ
ولا يخدم مصالح اليونان، بل يدفعها إلى 
ــداً، لــم يــعــد الاتــحــاد  دفـــع فــاتــورة كــبــيــرة جــ

الأوروبي مجتمعاً قادراً على دفعها.
تـــحـــتـــاج الـــمـــنـــطـــقـــة إلــــــى مــــــبــــــادرات جـــديـــدة 
لحلول تكون بعيدة عن الوصاية الأمريكية، 
على أن تمكّن هذه المبادرات دول شرق 
المتوسط من نزع فتيل التفجير الموجود 
حالياً. ومن هذا الزاوية نرى أن ما يجري  
اليوم، وإن كان يبدو متناقضاً في الظاهر، 
إلا أنــه يشترك في منبعه الأمريكي. فجرّ 
ــــى مــــعــــارك خـــارجـــيـــة خــــاســــرة فــي  تـــركـــيـــا إلـ
ليبيا وشرق المتوسط هو هدف أمريكي 
لا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة تـــركـــيـــا، فـــالـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة تــعــمــل عــــن طـــريـــق مــــا تــبــقــى مــن 
نفوذها في المنطقة لتأجيج المشكلة، أملًا 
في كسب بعض الوقت، ومن هنا قد يكون 
ــلــــدور الــــروســــي الــمــتــصــاعــد فــــي الــمــنــطــقــة  لــ
فرصة جديدة للدخول في مشروع تهدئة 
جديد يضمن استقراراً أكبر يشابه دورها 

في الملف الليبي. 

أزمة شرق المتوسط تحتاج مبادراتٍ جديدة

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حثيث إلى التصعيد الدائم في البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من أن ملف الأزمة الليبية تلقى دفعاً 
باتجاه الحل بعد مفاوضات موسكو ومؤتمر برلين، إلا أن احتمالات الانفجار لا تزال موجودة وخصوصاً أن واشنطن تصب الزيت على النار على مدار 

الساعة.
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فــي 30 كــانــون الــثــانــي كـــان هــنــاك 9600 حالة 
ــالـــة وفــــاة  ــــن بــيــنــهــا 213 حـ إصــــابــــة مــــؤكــــدة، ومـ
ــــدد ســكــانــهــا  مــســجــلــة فــــي الـــصـــيـــن الـــتـــي يــبــلــغ عـ
ــة حالة وفــاة  حــوالــي 1,4 مليار نسمة، دون أيّ
خــــارج الــصــيــن. ومـــن بــيــن 9600 حــالــة إصــابــة 
مــؤكــدة بــالــفــيــروس، هــنــاك مــا يــقــرب مــن 150 
حالة عدوى سُجّلت خارج الصين. علاوة على 
ذلــك، فــإنّ لفيروس كورونا معدل حياة أدنى 

)2,1%( بالمقارنة مع الإنفلونزا الموسمية.
ــــوا نــــــــرى كــــيــــف غــــطــــت وســــــائــــــل الإعــــــــام  ــالـ ــ ــعـ ــ تـ
الأمــريــكــيــة ومـــا يـــدور فــي فــلــكــهــا؟ الــحــدث عبر 
أخـــذ مــثــال مــن شــبــكــة »CBS« الــمــرمــوقــة. في 
الــشــبــكــة  أوردت   2020 الــــثــــانــــي  كـــــانـــــون   30
خبراً: »بحلول مساء الخميس قتل الفيروس 
الــشــبــيــه بــالإنــفــلــونــزا 213 شــخــصــاً عــلــى الأقـــل، 
جميعهم فــي الــصــيــن. وهــنــاك أكــثــر مــن 9600 
آخــريــن أصــابــتــهــم الــعــدوى فــي أكــثــر مــن دزيــنــة 
دول، ومن ضمنها حالات مؤكدة في الولايات 

المتحدة«.
ــلــــومــــات الــــمــــنــــشــــورة مـــضـــلـــلـــة. فـــبـــنـــاء  ــعــ إنّ الــــمــ
عــلــى بــيــانــات 30 كـــانـــون الــثــانــي 2020، كــانــت 

المعلومات كما يلي:
ــــوت قـــــد حــــدثــــت خـــــارج  ــ لا وجــــــــود لـــــحـــــالات مـ

الصين.
أكثر من 9500 حالة مسجلة داخل الصين.

قرابة 150 حالة مسجلة خارج الصين.

وعــلــى الــطــرف الآخـــر مــن الــعــالــم فــي الــولايــات 
المتحدة، قدرت مراكز التحكم بالكوارث بأنّه 
ــاريــــخ، فــــــإنّ مـــوســـم الإنـــفـــلـــونـــزا  ــتــ حـــتـــى ذات الــ
2019-2020 في الــولايــات المتحدة قد حمل 
مـــعـــه مــــا لا يـــقـــل عــــن 15 مـــلـــيـــون حــــالــــة إصـــابـــة 
مــنــهــم  ألـــــفـــــاً   140 وأنّ  ــيـــــروس،  ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ مــــرضــــيّــــة 
احــتــاجــوا لــلــرعــايــة فـــي الــمــشــفــى، و8200 لــقــوا 
حتفهم. وذلــك كله من حوض إحصائي عدده 
330 مليون نسمة، أي حوالي ربع عدد سكان 

الصين.
وعـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن كـــــورونـــــا، لــــم نــســمــع عــن 
أيّــــــــة تـــغـــطـــيـــة أو قــــلــــق بــــخــــصــــوص الإنــــفــــلــــونــــزا 
الموسمية، والتي أدّت على مستوى العالم في 

عام 2017 إلى حصول 650 ألف حالة وفاة.

منظمة الصحة... إذاً الموضوع جدّي؟!
ــثــــر، أنّ الـــمـــديـــر الـــعـــام  مـــمّـــا يــثــيــر الـــســـخـــريـــة أكــ
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة »تـــيـــدروس أدانــــوم 
ــــر صـــحـــفـــي:  ــمـ ــ ــــؤتـ ــــســـــوس« أكّـــــــــــد فـــــــي مـ ــــريـ ــبـ ــ ــيـ ــ غـ
»السبب الرئيس لهذا الإعلان ليس ما يحدث 
فــي الــصــيــن، بــل بسبب مــا يحصل فــي الــبــلــدان 
الأخرى. قلقنا الأكبر هو من احتمالية تسرب 
ــلـــدان ذات أنــظــمــة الــرعــايــة  ــبـ ــيـــروس إلــــى الـ ــفـ الـ
الصحية الأضعف، وهي البلدان غير المجهزة 

للتعامل معه«.
ما الــذي يحصل في البلدان الأخـــرى؟ »قرابة 
150 حالة عــدوى دون أيّــة حالة وفــاة في 23 
دولــــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــن، والـــــــذي يـــبـــرر قـــيـــام مــنــظــمــة 
الــصــحــة العالمية بــرعــايــة إعـــان حــالــة طـــوارئ 

كورونا وتيجان الربح

أشارت منظمة الصحة العالمية »WHO« في الشهر الأول من عام 2020 إلى احتمال 
حدوث أزمة صحة عامة عالمية فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا »الفيروس 

التاجي الجديد nCoV-2019« المصنف كالتهاب رئوي فيروسي. تمركز انتشار 
الفيروس في مدينة ووهان، المدينة الواقعة في شرقي الصين، والتي يزيد عدد 

سكانها عن 11 مليون نسمة. في 22 كانون الثاني 2020، قام أعضاء من لجنة الطوارئ 
في منظمة الصحة العالمية »بالتعبير عن رؤى متنوعة فيما إن كان هذا الحدث يشكل 

وباء أم لا«. وفي 30 كانون الثاني 2020، اجتمعت اللجنة من جديد، وأعلنت بأنّ 
.»PHEIC« فيروس كورونا هو جائحة وأعلنوا حالة طوارئ صحيّة عامة عالمية

ــــة عـــالـــمـــيـــة؟ مــجــمــوعــهــم بــاســتــثــنــاء  صــحــيــة عــــامّ
الــصــيــن هـــو 152 شــخــصــاً دون حــــالات وفـــاة. 
هل هذا الرقم يبرر إعلان حالة طوارئ صحية 
ــــادة مــنــظــمــة  ــيـ ــ ــــا فـــعـــلـــتـــه قـ ــيـــة؟ إنّ مـ ــمـ ــالـ ــــة عـ ــــامّـ عـ
الصحة العالمية في واقع الأمر هو خلقٌ للهلع، 
بينما كان عليهم أن يتَّخذوا الطرق الروتينية 
ــــدان الــــتــــي سُـــجـــلـــت  ــلـ ــ ــبـ ــ لــــدعــــم الــــصــــيــــن وبــــقــــيــــة الـ
لــديــهــا إصـــابـــات بــالــفــيــروس. إنّ إعــــان الــمــديــر 
الــعــام لمنظمة الــصــحــة العالمية هــو إعـــان بلا 
داعٍ، وهــدفــه إطــــاق جـــوّ مــن الــخــوف والــهــلــع 

والترهيب.
كـــيـــف لـــنـــا أن نـــثـــق بــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
الآن بعد إعــانــهــا لحالة طـــوارئ زائــفــة؟ كيف 
يمكننا أن نفرق بين المنظمة والإعلام الزائف 

المملوك للشركات الأمريكية؟ 
ديجا- فو وإنفلونزا الخنازير.

لدينا سابقة هنا: في 2009، بناء على بيانات 
غير كافية وغير مكتملة، تنبأت منظمة الصحة 
ــيــــة »بــــشــــكــــل رســـــــمـــــــي«، بــــــــــأنّ فــــيــــروس  ــالــــمــ الــــعــ
إنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر )H1N1( ســيــنــتــج: »أكــثــر 
مــن مــلــيــاري إنــســان مــصــاب بــه خـــال العامين 

التاليين– أي قرابة ثلث سكان العالم«.
ــأنّ الأمــــر مـــجـــرّد فــتــح مــنــجــم لإثـــراء  ثـــم تــبــيــن بــ
شركات الأدوية الكبرى بمليارات الدولارات، 
وذلك بدعم من المديرة العامة لمنظمة الصحة 
العالمية آنــذاك مارغريت تشان. ففي حزيران 
ــلــــى تـــقـــديـــر  2009 صــــرحــــت تـــــشـــــان: »بــــــنــــــاءً عــ
الــخــبــراء لــأدلــة، تـــمّ اســتــيــفــاء المعايير العلمية 
لوباء إنفلونزا. وعليه فأنا أعلن رفع مستوى 
ــذار لــوبــاء الإنــفــلــونــزا مــن الــطــور الخامس  الإنــ
إلــى الــطــور الــســادس. العالم الآن يشهد بداية 

جائحة الإنفلونزا لعام 2009«.
عـــن أيّ »تــقــديــر خـــبـــراء« كــانــت تــتــحــدث؟ في 
تــصــريــح تــــالٍ لــهــا أكــــدت فـــي 21 تــمــوز 2009: 
الــلــقــاحــات أن ينتجوا 4,9  »يستطيع صــانــعــوا 
مليارات لقاح لوباء الإنفلونزا سنوياً في أفضل 
الـــحـــالات«. لنشهد بــعــدهــا عــلــى تــدفــق شــالات 
مـــالـــيـــة عـــلـــى صـــانـــعـــي الـــلـــقـــاحـــات مــــن الـــشـــركـــات 
ونوفارتيس  الكبرى، وتشمل كلاكسوسميث 

وميرك أند كو وسانوفي وفايزر... إلخ.

لــقــد كـــانـــت أخـــبـــار إنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر الــزائــفــة 
ــلـــــى أرفـــــــع  ــ ــتــــج عـ ــنــ ــلــــة تــ ــلــ والإحـــــــــــصـــــــــــاءات الــــمــــضــ
الــمــســتــويــات الــدولــيــة والــحــكــومــيــة. وقـــد مضى 
ــكــــومــــات فـــيـــهـــا إلــــــى حــــــدّ إطـــــاق  الإعـــــــــام والــــحــ
ــــدم الــيــقــيــن  حـــمـــات مـــن الــهــلــع والــتــخــويــف وعـ
ــــرأي الـــعـــام دون وجــــود حــتــى أدنـــى  مــضــلــاً الـ
دليل. ونأخذ مثالًا من تصريح رسمي للإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي حـــيـــنـــه: »قـــــد تـــضـــرب إنــفــلــونــزا 
الــخــنــازيــر مـــا يــصــل إلــــى 40% مـــن الأمــريــكــيــيــن 
على طول الأعــوام القادمة، وقد يموت مئات 
التلقيح وغيرها  لــم تنجح حــمــات  الآلاف إن 

من الإجراءات الواجب اتخاذها«.
لــكــنّ الــجــائــحــة لـــم تــحــصــل مــطــلــقــاً، ولـــم يحصل 

وباء يؤثر على ملياري شخص...
وكما هو متوقع، كانت التحقيقات فيمن وقف 
وراء هــذه الحيلة الــتــي كلفت الــمــلــيــارات شبه 
أجريت،  التي  القليلة  التحقيقات  مــن  معدومة. 
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــذي أجــــرتــــه الـــجـــمـــعـــيـــة الــبــرلــمــانــيــة 
ــيـــة  مــنــظــمــة دولـ  –PACE« أوروبــــــــــا لــمــجــلــس 
مستقلة عــن الاتــحــاد الأوروبــــــي«. وقـــد صــرّح 
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق، عـــالـــم الأوبــــئــــة الــســي 
وولــفــغــانــغ ودارغ، بــشــكــل عــلــنــي بــــأنّ »إعـــان 
الــوبــاء الــزائــف هــو أحــد أكــبــر الفضائح الطبية 

في القرن«.

مصدر المرض
بـــعـــض الـــمـــصـــادفـــات الـــتـــي تـــحـــدث تـــكـــون ذات 
طبيعة مــربــكــة، وجــــزء مــن الإربـــــاك يــعــود إلــى 
كـــون هـــذه الــحــقــائــق تشبه الكثير مــن المآسي 
في العالم المعاصر، هناك ما يدل على وجود 
التفجير  لها. كمثال: عملية  مــحــاكــاة«  »تجربة 
الــــــتــــــي حــــــدثــــــت فــــــــي مــــــــــاراثــــــــــون بـــــوســـــطـــــن فـــي 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــنــذ بــضــع ســـنـــوات. شهد 
بــأنّ وكالة التحقيقات الفدرالية  المئات حينها 
»FBI« قد أجــرت محاكاة لعملية التفجير في 
ذات الــمــكــان الــــذي وقـــع بــه التفجير قــبــل أيــام 
ــاراثـــــون. هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الــــحــــوادث  ــ ــمـ ــ مــــن الـ
ــــام الـــســـائـــد يــتــجــاهــلــهــا  الــشــبــيــهــة، رغــــم أنّ الإعــ

عمداً بمجملها.
كان المسؤولون الصينيون في البدء مقتنعين 

كيف لنا أن نثق 
بمنظمة الصحة 

العالمية الآن 
بعد إعلانها لحالة 

طوارئ زائفة؟ 
كيف يمكننا أن 

نفرق بين المنظمة 
والإعلام الزائف 

المملوك للشركات 
الأمريكية؟
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شؤون استراتيجية

تدخل مرحلة الترويج

بــأنّ أصــل الفيروس يعود إلــى ســوق هوانان 
لبيع المأكولات البحرية في ووهان، لكن وكما 
يتكشف اليوم فإنّ هناك عدّة مصادر للعدوى. 
كــشــف هـــوانـــغ تــشــاولــيــن، اخــتــصــاصــي الأوبــئــة 
ــائـــب رئـــيـــس مــشــفــى جــيــنــيــانــتــن، عـــن بعض  ونـ
الــبــيــانــات الــســريــريــة الــمــأخــوذة مــن 41 مــصــابــاً 
بـــفـــيـــروس الــــكــــورونــــا. فــمــن بــيــن هـــــؤلاء هــنــاك 
27 حالة فقط من أصــل 41 أصيبوا بفيروس 
ســوق السمك، وهــو مــا يكشف أنّ هناك أكثر 

من مصدر للفيروس.
باستثناء أنّ بضعة قوقازيين وبضعة آسيويين 
قـــد أصــيــبــوا بــالــفــيــروس حــتــى الآن، يــبــدو أنّ 
ــــزال مـــركـــزاً بــشــكــل ضـــيّـــق على  الـــفـــيـــروس لا يـ
ــــارة هــنــا إلـــى نظرية  الــصــيــنــيــيــن. يــمــكــنــنــي الإشــ
الأســـلـــحـــة الــبــيــولــوجــيــة الـــتـــي صــاغــهــا لــيــونــارد 
هورويتز وزيغمونت ديمبك اللذان أعلنا بأنّ 
ــــود عـــامـــل حــرب  الإشـــــــارات واضـــحـــة عــلــى وجـ

بيولوجية مهندس وراثياً، وهذه الإشارات:
ــمــــرض يــســبــبــه عـــامـــل غـــيـــر شـــائـــع »غــيــر  أنّ الــ

معتاد أو نادر أو مميز«.
عدم وجود تفسير وبائي وعدم وجود فكرة 

واضحة عن مصدره.
مظهر غير اعتيادي و/أو تقسيم جغرافي، مثل 

الخصوصية العرقية.
وجود عدّة مصادر للعدوى.

هـــنـــاك مــســألــة أخـــــرى تــشــمــل الــقــابــلــيــة الــعــرقــيــة 
لــلــفــيــروس الــجــديــد. اكــتــشــف فــريــق مـــن علماء 
الفيروسات بأنّ هناك بعض الصينيين لديهم 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن نــــــوع مــــحــــدد مـــــن الــــخــــايــــا فــي 
رئاتهم، الأمر المرتبط بكلا إعادة إنتاج ونقل 
الــفــيــروس. وعــلــى حــد زعـــم الــفــريــق، فـــإنّ هــذه 
الــخــلــفــيــة الــبــيــولــوجــيــة هـــي الــمــنــاســبــة للتحقيق 

.»2019-nCoV« الوبائي بفيروس
هـــنـــاك حـــــدث غـــريـــب آخـــــر حـــــدث مـــنـــذ عــامــيــن، 
ــة لــــلــــولايــــات  عــــنــــدمــــا وضــــعــــت »الــــــقــــــوى الــــجــــويــ
المتحدة الأمريكية« إعلاناً على موقع »فرص 
 –RNA« الأعمال الفدرالي« تطلب فيه 12 عينة
الحمض النووي الريبي« لأشخاص روسيين 
ــــذلـــــك 27 عـــيـــنـــة مــن  ــة، وكـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مـــــن أصـــــــول أوروبـ

ــائــــل زلـــيـــلـــي مـــفـــصـــلـــي« لأشــــخــــاص روس.  »ســ
وقد كتب في الإعلان بأنّ جميع العيّنات يجب 
ــا«، وأنّ  ــيـ أن تــجــمــع مـــن »قــوقــازيــيــن مـــن روسـ

الحكومة لن تقبل أيّة عينة من أوكرانيا.
وقد لاحظ إيغور نيكولين، وهو عضو سابق 
في هيئة الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية، 
أنّ عينات »RNA« يمكن استخدامها لتطوير 
فيروسات جديدة. »أنواع جديدة من الأسلحة 
الــبــيــولــوجــيــة يــتــم تـــطـــويـــرهـــا. لــيــس هـــنـــاك أيّ 
شيء آخر قد يثير اهتمام أحد أقسام الجيش 
بــــهــــذه الــــعــــيّــــنــــات. عـــلـــى الأرجـــــــــح يـــســـتـــخـــدمـــون 
الفيروسات كسلاح. الولايات المتحدة تحاول 
تطوير أنواع مختلفة من الأسلحة البيولوجية 
الــمــخــصــصــة بــحــامــلــيــن مــحــدديــن لــهــذا الــحــوض 
الــجــيــنــي، وعــيــنــات الــقــوقــازيــيــن الــتــي يــركــزون 
عــلــيــهــا تــشــكــل الــغــالــبــيــة مــــن الـــســـكـــان الــــــروس. 
من الــضــروري لهم أن يعمل الفيروس بشكل 

انتقائي على مجموعات عرقية محددة«.

بيت القصيد!
فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2019، عــــقــــدت مــؤســســة 
غيتس ومركز جــون هوبكنز للأمن الصحي، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــعـــهـــد بـــيـــربـــرايـــت الـــبـــريـــطـــانـــي، 
جلسات »تمرينات وبائية« للتصدي لفيروس 
ــا جــــديــــد«، أطـــلـــقـــوا عــلــيــه اســــم »حـــدث  »كــــورونــ
الــتــدريــبــات تحاكي  كــانــت   .»201  Event–201
انتشاراً سريعاً لفيروس كورونا بآثار مدمرة. 
وفيها ينتج عن انتشار فيروس كورونا موت 
65 مليون شخص خلال 18 شهراً – ليتجاوز 
ــة فـــتـــكـــاً فــــي الــــتــــاريــــخ: الإنـــفـــلـــونـــزا  ــ ــئـ ــ أشـــــد الأوبـ

الإسبانية عام 1918.
وقــد أعلن المنظمون: »الــجــهــود لمنع حــدوث 
مـــثـــل هـــــذه الـــنـــتـــائـــج والاســــتــــجــــابــــة لـــهـــا يــتــطــلــب 
مستويات تعاونٍ غير مسبوق بين الحكومات 
ــــاع الـــــخـــــاص«  ــــطــ ــقــ ــ ــــة والــ ــيــ ــ ــــدولــ والــــمــــنــــظــــمــــات الــ
ويــتــابــعــون: »الـــفـــيـــروس الــمــنــيــع شـــلّ الــتــجــارة 
والسفر ووضع الاقتصاد العالمي في وضعية 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــر. وســــائــــل الــ ســــقــــوط حــ
ــلـــومـــات الــمــغــلــوطــة،  ــعـ ــمـ مــلــيــئــة بــــالإشــــاعــــات والـ

والـــحـــكـــومـــات تــتــســاقــط والــــنــــاس يــنــتــفــضــون« 
وقــد ادَّعـــوْا بــأنّ هــذا السيناريو الــذي ورد في 

التدريبات »واقعي بشكل مطلق«.
إذا مــا تــركــنــا جــانــبــاً »صــدفــة« الــتــطــابــق وليس 
التشابه فقط مــع مــا حــدث فــي الــصــيــن، فربما 
الجزء الأكثر أهمية فيما تم قوله هو ضرورة 
»تـــعـــاونٍ غــيــر مــســبــوق مــع الــقــطــاع الــخــاص«. 
فــوفــقــاً لــمــا أعــلــنــوه: »تــطــويــر الــلــقــاحــات بطيء 
وصـــعـــب إن لــــم يـــوجـــد ســـــوق عـــاجـــل لــــــه«. ألا 
يجب أن يجعلنا هكذا تعليق نطرح الكثير من 

الأسئلة؟
الــــمــــســــألــــة الــــخــــطــــرة الأخــــــــــرى الــــتــــي يــــجــــب أن 
تسترعي انتباهنا هي اشتراك معهد بيربرايت 
نفسه في المحاكاة. فهذا المعهد هو أحد أكبر 
مـــخـــتـــبـــريـــن بـــريـــطـــانـــيـــيـــن فـــــي مــــجــــال الأســـلـــحـــة 
الــبــيــولــوجــيــة. ومـــن مــعــهــد بــيــربــرايــت »هـــرب« 
فيروس الحمى القلاعية مرتين في السنوات 
الأخــيــرة، ليجلب الــكــوارث للمزارعين الصغار 
عبر قتل كامل ماشيتهم، الأمر الذي أدّى في 
ــيـــة الــكــبــرى  ـــى قـــيـــام الـــشـــركـــات الـــزراعـ حــيــنــه إلـ
ـــــاع الـــــــزراعـــــــة  ـــطـ ــــى قـــ ــلـ ــ ــــواذ عـ ــــحــ ــتــ ــ ــــالاســ ــأة بــ ــ ــــجــ فــ

البريطاني.
إنّ هذا المعهد يمكنه أن يخدمنا كمثال عالمي 
ــيـــة الـــســـامـــة  ــاحـ عـــــن أســـــــوأ الــــمــــؤســــســــات مـــــن نـ
والأخـــــــــــــــــــــاق، وكــــــــذلــــــــك عــــــــن أســـــــــــــوأ مــــخــــتــــرعــــي 
القصص. إنّ مختبرات بيولوجيا المستوى 4 
هي من أكثر الأمكنة أماناً على وجه الأرض: 
لـــيـــس مـــســـمـــوحـــاً لأي شـــخـــص غـــيـــر مــرخــص 
لــه بــالاقــتــراب مــنــهــا، فــمــا بــالــك بــالــدخــول إلــيــهــا. 
ــــروج مــنــهــا يـــحـــتـــاج مــــن بـــيـــن الــكــثــيــر مــن  ــــخـ والـ
الأشــيــاء الأخــرى إلــى أن تكون عــاريــاً لتخضع 
لفحص عدم التعرض للتلوث. ولا يمكن نقل 
أيّ شيء، مهما كان، من الموقع دون مرافقة 

من الشرطة أو الجيش.
عــــنــــدمــــا لــــوحــــق مـــــــرض الــــحــــمــــى الــــقــــاعــــيــــة فــي 
إنكلترا وتــوصــلــوا إلــى أنّ مــصــدره بيربرايت، 
كان ردّ المعهد أنّ »ناشطي حماية الحيوان« 
ــلـــوا الــمــخــتــبــر وســـرقـــوا بــعــضــاً مـــن قـــواريـــر  دخـ
تسبب المرض وأطلقوها. ربّما صــدق القصة 

الكثيرون ممن لا يعرفون الإجــراءات المتبعة 
الــتــي حـــرص الإعـــــام عــلــى عــرضــهــا بــالــطــريــقــة 
الـــتـــي تـــنـــاســـب الـــمـــعـــهـــد، لـــكـــنّ الــحــقــيــقــة أنّ هـــذا 

السيناريو غير قابل للحدوث.
إنّ وجود معهد بيربرايت في المحاكاة يعود 
دون شـــك إلــــى أنّ الــمــعــهــد قـــد أنـــشـــأ وســجــل 
بـــــراءة اخـــتـــراع لــخــمــســة أنـــــواع مـــن فــيــروس 
ــــدم فــي  ــــخـ ــتـ ــ كــــــــورونــــــــا، أحــــــدهــــــا هــــــو الـــــــــذي اسـ
ــتـــراع في  ــبـــراءة اخـ الــمــحــاكــاة وهـــو مــســجــل بـ
الولايات المتحدة بتاريخ 20 تشرين الثاني 
2018. وممّا يثير الفضول أنّ معهد بيربرايت 
ممول بشكل جزئي من قبل مؤسسة غيتس 
ــيـــــس«، الأمــــــر الــــــذي يـــقـــودنـــا إلـــى  ــ ــمــــول رئـ »مــ
التساؤل عن السبب الــذي يدفع بيل غيتس 
بريطاني،  بيولوجية  أسلحة  لتمويل مختبر 
والــــهــــدف الــمــعــلــن هــــو الاهـــتـــمـــام بــالــلــقــاحــات. 
وكما هو متوقع، يملك معهد بيربرايت مقابل 
الــبــراءات الخمس لأنـــواع فــيــروس كــورونــا، 
بــــراءات اخــتــراع كــثــيــرة لــلــقــاحــات ومــضــادات 
ــنــــات حـــــشـــــرات مـــعـــدلـــة  ــيــ ــــن بـــيـــنـــهـــا »جــ ــ ــــه. ومـ ــ لـ
وراثياً« يشير البعض بأنّها المصدر الأصلي 
التي أطلقت فيروس  لحشرات »أوكسيتك« 
ــــرات، بـــــل أســلــحــة  ــــشــ زيــــــكــــــا... إنّـــــهـــــا لـــيـــســـت حــ

بيولوجية.

الترويج وحقوق الإنسان
بـــالـــعـــودة إلــــى وســـائـــل الإعــــــام: أطــلــقــت شبكة 
نــيــتــفــلــيــكــس فـــي أواخــــــر كـــانـــون الـــثـــانـــي 2020 
ســلــســلــة وثـــائـــقـــيـــات أســمــتــهــا »الـــجـــائـــحـــة: كــيــف 
ــــا«، وهــــــي الأمــــــــر الــــــــذي جــعــل  ــــارهـ ــــشـ ــتـ ــ نـــمـــنـــع انـ
الـــكـــثـــيـــريـــن يـــــــرون فـــــي »صـــــدفـــــة« إطــــاقــــهــــا مــع 
انتشار فيروس كورونا أمراً مريباً. ورغم أنّ 
البعض اعتبرها مجرد حيلة دعائية، فمحتوى 
الــســلــســلــة مــفــصــلٌ جـــــداً ومـــرتـــبـــط بــشــكــل هــائــل 
بفيروس كورونا التاجي في الصين. وكما هو 
متوقع، يركز الوثائقي على »القطاع الخاص« 
كــمــنــقــذ لــلــعــالــم بــإنــتــاجــه الـــلـــقـــاحـــات. ويـــجـــب ألّ 
ننسى أنّ إنتاج سلسلة وثائقيات أو أي عمل 

يحتاج إلى وقتٍ طويل قبل إطلاقها.
ثــمّ ننتقل من إعــام الترويج لإعــام الهجوم: 
»الصين ترتكب خرقاً لحقوق الإنسان بعزلها 
مــديــنــة ووهــــــان«. ونـــعـــود إلـــى مــنــظــمــة الصحة 
ــلــــن الــــبــــروفــــســــور لـــورنـــس  ــالـــمـــيـــة، حـــيـــث أعــ الـــعـ
ــانــــون الـــصـــحـــي الــــدولــــي  ــقــ غـــوســـتـــيـــن، أســــتــــاذ الــ
جــامــعــة جـــورجـــتـــاون الأمــريــكــيــة ومـــديـــر مــركــز 
الإجــــــــراءات  ــأنّ  ــ بــ  »CNN« لــشــبــكــة   ،»WHO«
الصينية الــمــتــخــذة غــيــر حكيمة ولا ســابــق لها 

وبأنّ الدلائل على فاعليتها قليلة. 
وتـــمـــضـــي ســلــســلــة الــــمــــقــــالات بـــاقـــتـــبـــاس خــبــيــر 
أمريكي: »لا أظنّ بأنّك قادر على فرض حجر 
صحي على 30 مليون شخص دون أن تخرق 
ــبــــدو بـــــــأنّ الـــصـــيـــن ســيــتــم  ــقــــوق الإنــــــســــــان« يــ حــ

تجريمها سواء فعلت شيئاً، أم لم تفعل.
ــــات  ــــدونـ ــــع ومـ ــــواقــ ــــل إعــــــــام ومــ ــائـ ــ ومــــضــــت وسـ
الإنترنت الأقل تصنيفاً إلى تناقل أنّ فيروس 
كـــــــورونـــــــا »قــــــــد تــــــســــــرّب مــــــن مـــخـــتـــبـــر ووهــــــــان 
ــيــــة«. لــــكــــن فــي  ــيــــولــــوجــ ــبــ لـــصـــنـــاعـــة الأســــلــــحــــة الــ
الحقيقة، إنّ مختبر جامعة ووهان للبيولوجية 
يعد من أكثر منشآت العالم أمناً، ناهيك عن أنّه 
يدار بشكل مشترك مع منظمة الصحة العالمية 
وغــيــرهــا مـــن الــمــجــمــوعــات الــدولــيــة كــجــزء من 
ــــة الأمـــــــــراض فــــي جــمــيــع  ــــدراسـ شـــبـــكـــة كـــبـــيـــرة لـ
ــــذي يـــشـــدد عـــلـــى كــونــه  ــــر الــ أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، الأمــ
مــخــتــبــراً مــدنــيــاً، لا يمكن اســتــخــدامــه لأغـــراض 

عسكرية.
ــا عــنــد  ــ ــ ــــورونـ ــ ــــروس كـ ــيــ ــ ــة فــ ــألــ ــتــــوقــــف مــــســ ــــن تــ لــ
هــذا الــحــد، ويــبــدو أنّ علينا أن نــراقــب الأمــور 
ومــســاراتــهــا الــقــادمــة، خــاصــة وأنــنــا بتنا نسمع 
الحكومة الأمريكية وهي تنتقد بشكل رسمي 

الصين على تعاملها مع الفيروس.

لن تتوقف مسألة 
فيروس كورونا 

عند هذا الحد  ويبدو 
أنّ علينا أن نراقب 
الأمور ومساراتها 

القادمة  خاصة وأننا 
بتنا نسمع الحكومة 

الأمريكية وهي 
تنتقد بشكل رسمي 

الصين على تعاملها 
مع الفيروس
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علوم وتقانة

ǧǧد. أسامة دليقان

قبل هذا الإعلان، كانت »لجنة الطوارئ المعنية 
باللوائح الصحية الدولية« في منظمة الصحة 
العالمية قد عقدت اجتماعها الأول بهذا الشأن 
فــــــــي‏23  كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر 2020 وكـــانـــت 
أهــــم الــنــتــائــج الـــتـــي اعــتــبــرت حــاســمــة هـــي »أن 
الــفــيــروس ينتقل مــن إنــســان إلــى آخـــر«، ولكن 
»إلى أي مدى يحدث انتقال هذه العدوى بين 
البشر فهو غير واضح حتى الآن«. و»ما يزال 
ــعــــروف )مـــســـتـــودع  مـــصـــدر الــــفــــيــــروس غـــيـــر مــ

حيواني على الأرجح(«. 

 إلى أية درجة 
هذا الفيروس »استثنائي«؟

 )nCoV-2019( فيروس الكورونا المستجد
ــــة قــــربــــى  ــلـ ــ ــا صـ ــ ــهـ ــ ــــن لـ ــكـ ــ هـــــــو ســــــالــــــة جــــــــديــــــــدة، لـ
بــفــيــروســات كـــورنـــا ســابــقــة، وخـــاصـــة فــيــروس 
SARS-( المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة
التنفسية الشرق  المتلازمة  CoV( وفيروس 
الــشــائــع  الــــزكــــام   .)MERS-CoV( أوســـطـــيـــة 
أيضاً تسببه فيروسات من عائلة كــورونــا، أو 

من عائلة الفيروسات الأنفية.
مــــــن نــــاحــــيــــة الأعـــــــــــــراض لا تـــخـــتـــلـــف الإصـــــابـــــة 
ــــي الــــبــــدايــــة عــن  ــيــــراً فـ ــثــ ــيــــروس الــــجــــديــــد كــ ــفــ ــالــ بــ
ــــام  ــــزكـ ــــزا الـــمـــوســـمـــيـــة أو الـ ــــونـ ــلـ ــ ــفـ ــ أعــــــــــراض الإنـ

ــة تــنــفــســيــة.  ــ ــ ــــريـــــب: ســـــعـــــال، حـــــــــــرارة، زلـ ــــكـ أو الـ
وأشــارت بعض التقارير الباكرة إلــى أعــراض 
غــيــر تــنــفــســيــة أحـــيـــانـــاً مــثــل الــغــثــيــان أو الإقـــيـــاء 
والإســـهـــال. عـــدد مــن الــمــصــابــيــن يشفى بالفعل 
في غضون أيام. لكن بعضهم الآخر )وخاصة 
المتقدمين في السن، أو الأطفال الصغار جداً، 
وأصحاب المناعة الضعيفة( قد يتطور لديهم 
ــــطـــــورة مـــثـــل الـــتـــهـــاب  ــثــــر خـ ــتــــانــــي أكــ ــتــــهــــاب إنــ الــ

القصبات أو ذات الرئة.
الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذي للطوارئ 
الصحية في منظمة الصحة العالمية، ورغم أنه 
يعتقد بـــأنّ »الــبــيــانــات الــمــتــوفــرة صـــارت كافية 
لبناء منحنٍ بيانيّ وبائي، والــذي يعدّ خطوة 
أســـاســـيـــة لــتــتــبّــع تـــطـــوّر الـــفـــاشِـــيَـــة«، لــكــنــه حـــذّر 
بالوقت نفسه من »التسرع بشأن الفرضيات 
الــمــتــعــلــقــة بـــمـــدى خـــطـــورة هــــذا الـــفـــيـــروس في 
هذه المرحلة الباكرة من الفاشية«، ونصح بأنّ 
»ما ينبغي التركيز عليه حالياً هو التشخيص 
والــتــدبــيــر الــبــاكــريــن، وضـــمـــان قــــدرة الــخــدمــات 

الصحية على استيعاب العبء الإضافي«. 
وحــتــى مــن يــرغــب بــالــتــســرّع بــإجــراء مــقــارنــات 
المستجد،  كــورونــا  لــفــيــروس  الحالية  للفاشية 
مـــــع أوبـــــئـــــة فـــيـــروســـيـــة ســـابـــقـــة مـــثـــل ســــــارس، 
سيخرج بنتيجة أولية، حتى الآن، بــأنّ نسبة 
وفيات الحالة case-fatality rate للفيروس 
المستجد رغــم أنها عالية )إذ لم تنخفض عن 

فيروس »ووهان« الجديد...

أعلنت منظمة الصحة العالمية في 2020/1/30 حالة الطوارئ الصحية العالمية بسبب الانتشار السريع لفيروس 
كورونا المستجد إلى عدد من البلدان خارج الصين، التي هي الضحية الكبرى لهذا المرض منذ تأكيد أولى حالاته في 

ووهان بتاريخ 2019/12/31 وحتى الآن. هذه الحالة كـ»طارئة صحة عامة مقلقة دولياً« PHEIC هي السادسة التي 
توصف بذلك، منذ أن تبنّت المنظمة هذا النوع من الإعلانات عام 2005 التي يعتبَر الهدف الأساس من ورائها »تعبئة 
الدعم المالي والسياسي للمنظمة لاحتواء الحالة«. وسبق أن أعلنته من أجل: جائحة إنفلونزا الخنازير 2009، فاشيتَي 

شلل الأطفال والإيبولا 2014، وباء فيروس زيكا 2016، إضافة إلى وباء الإيبولا في الكونغو )المستمر منذ 2018/8/8 
وحتى اليوم(. فيروس الإنفلونزا الشائعة في زيارته الموسمية كل سنة يصيب مليار إنسان ويقتل أكثر من نصف 
مليون عبر العالم، وفي الولايات المتحدة، للموسم الحالي فقط، أصاب الفيروس »العادي« 15 مليون شخص وقتل 

منهم 8000 مريض على الأقل )وفق WHO وUS-CDC(. أما فيروس كورونا المستجد nCoV-2019 فأصاب أقل من 
15,000 شخص )منهم 180 خارج الصين(، شُفِي من الجميع 183 وتوفي حوالي 300 مريض )كل الوفيات اقتصرت 

على الصين فقط(– حتى تاريخ هذا المقال.

ــــت أقـــــل مــــن نــظــيــرتــهــا لـــدى  ــ 2%( لــكــنــهــا مــــا زالـ
السارس )حوالي 10%(. وكذلك أقل من نسبة 
والــذي   )%17,4( الخنازير  بإنفلونزا  الــوفــيــات 
انــطــلــق مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وقــتــل أكــثــر من 
رُبـــــع مــلــيــون إنـــســـان بــعــد أن أصـــــاب أكـــثـــر من 
مليون ونصف في جائحته عام 2009.  فترة 
الــحــضــانــة لــلــفــيــروس الــمــســتــجــد )مـــنـــذ دخــولــه 
ــهــــور أعـــــــــراض الإصــــــابــــــة( لــم  الـــجـــســـم حـــتـــى ظــ
تحدد بدقة بعد لكن يعتقَد بأنها )2–14 يوماً(. 
فـــتـــرة حــضــانــة ســـــارس )2–7 أيـــــــام(. وفــيــات 
الـــســـارس مــتــنــوعــة الأعـــمـــار ومــتــفــاوتــة الــمــعــدل 
حسب الشريحة العمرية، في حين أن وفيّات 
الــــفــــيــــروس الــمــســتــجــد مـــحـــصـــورة تـــقـــريـــبـــاً فــي 
أعمار كبيرة من الذين لديهم مشكلات صحية 
بالأصل. اكتمل التعرف على التسلسل الجيني 
لسارس ونُشِرَ في 14 نيسان 2003 بعد أربعة 
ــابــــة )12 كـــانـــون  أشـــهـــر مــــن مـــاحـــظـــة أول إصــ
الأول 2002(، أما الفيروس المستجد فتعرف 
العلماء الصينيون بشكل أســرع على تسلسله 
الجيني ونشروه في 10 كانون الثاني 2020 
بــعــد شــهــر واحــــد مـــن مــاحــظــة أول إصـــابـــة )8 

كانون الأول 2019(.
الــســارس SARS اســتــمــرت فاشيته الــشــديــدة 
قرابة ستة أشهر، ووصلت حصيلة الإصابات 
إلــــــى 8096  الـــــعـــــام 2003  أواخـــــــــر  الـــتـــراكـــمـــيـــة 
مصاباً، توفي منهم بسبب المرض 774. وكان 
هــنــاك أكــثــر مــن 2000 حــالــة شــفــاء على الأقــل. 
ــإذا صــحــت توقعات  أمـــا الــفــيــروس المستجد فـ
مسؤولي الصحة الصينية بأن الفاشية ستصل 
إلـــى ذروتـــهـــا بــعــد نــحــو أســبــوع أو أســبــوعــيــن، 
فــهــذا يعني أنــهــا ربــمــا تنتهي بسرعة أكــبــر من 
ســــارس، وبــالــتــالــي قــد تــكــون مــدتــهــا الإجمالية 

أقصر.
المطلقة والنسبية لأي  فــإن الأرقـــام  وبالطبع 
وبـــــاء قـــد تــتــغــيــر كـــثـــيـــراً أو قــلــيــاً مـــع تـــطـــوره، 
ويمكن أن تتوضح/تتغير المعلومات عن درجة 
إمراضية وفتك الفيروس زيادةً أو نقصاناً في 
المستقبل، حسب كثير من المتحولات، ومن 
بينها هل ستنجح اللقاحات التي أعلنت الصين 
وروسيا عن العمل الحثيث لإنتاجها. علماً أن 
نسبة النجاح بالوقاية ضد فيروس الإنفلونزا 

العادي للقاحاته المتوفرة لا تتجاوز 50–%60 
فقط.

 فيديو »حساء الخفاش« 
والعنصرية ضد الصين

فــي 27 كــانــون الــثــانــي نُـــشِـــرَ مــقــال فــي المجلة 
ــــن بـــولـــيـــســـي« بـــعـــنـــوان »لا  ــــوريـ الأمـــريـــكـــيـــة »فـ
ــــروس  ــيــ ــ ــــى فــ ــلــ ــ تــــــلــــــومــــــوا حـــــــســـــــاء الــــــخــــــفــــــاش عــ
ووهــان«. ويلاحظ كاتبه )جيمس بالمر( أنّه 
»حــالــمــا بـــدأت أخــبــار فــيــروس ووهـــان تنتشر 
على الإنترنت، سرعان ما ترافقت مع انتشار 
الجديد ومنشئه  للمرض  رمـــزاً  لفيديو أصبح 
الفيديو يظهر فتاة صينية شابّة،  الــمُــفــتَــرض: 
يزعَم بأنها في مطعم في ووهان، وهي تنْتُشُ 
بــأســنــانــهــا مـــن خـــفـــاشٍ كـــامـــل تــحــمــلــه بــواســطــة 
الفيديو بسرعة  الصينية. وراج  الأكـــل  عــيــدان 
ــــن الـــديـــلـــي  ــــل الإعـــــــــام الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـ ــائـ ــ عـــبـــر وسـ
الميل البريطانية وحتى روسيا اليوم، وكذلك 
فـــي آلاف مـــنـــشـــورات وتـــدويـــنـــات وتـــغـــريـــدات 
ــفــــوه  ــا وصــ ــ ــلــــى مــ ــلـــــوم عــ ــ ــالـ ــ ــــوا بـ ــقــ ــ مــــتــــطــــرّفــــيــــن ألــ
بـــ»عــادات الأكــل القذرة للصينيين«، ولا سيما 
ــهــــاك الــــحــــيــــوانــــات الــــبــــريــــة، مـــــن الـــيـــابـــســـة  ــتــ اســ
والـــمـــاء، نـــظـــراً لـــوجـــود ســـوق لــهــا فـــي ووهـــان 

بالصين، المدينة التي انطلقت منها الفاشية.
لكن، كما يوضح المقال، تعاني رواية مروّجي 
ــلـــى الأقــــــــل، مــــن الـــمـــشـــكـــلـــة الـــتـــالـــيـــة:  الـــفـــيـــديـــو، عـ
الفيديو بالحقيقة لم يصوَّر في ووهان، التي لا 
يعتبَر فيها الخفاش مرغوباً للأكل، ولم يصوَّر 
حـــتـــى فــــي الـــصـــيـــن كـــلـــهـــا. والــحــقــيــقــة أن الــفــتــاة 
الفيديو، واسمها »وانـــغ مينغيون«،  فــي  التي 
كانت ضيفة على أحد برامج السفر السياحية 
على الإنترنت، وكانت تجرّب هذا الطبق عام 
2016 فــــي بـــلـــد اســـمـــه »بــــــــالاو« وهـــــي جـــزيـــرة 
فـــي غـــرب الــمــحــيــط الـــهـــادي. ولـــم يــكــن اخــتــيــار 
الخفاش لتلك الحلقة من البرنامج ســوى من 
أجــــل الــتــشــويــق والـــمـــغـــامـــرة الـــتـــي ســبــق لكثير 
من الطبّاخين الأمريكان أيضاً والمشاهير أن 

جرّبوها في عروضٍ كهذه.
وبالتزامن مع تصاعد المخاوف من الفيروس 
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ ــديــــو فــ ــيــ ــفــ ــــر هـــــــذا الــ ــــشـ الـــــجـــــديـــــد، نُـ

إن الأرقام المطلقة 
والنسبية لأي وباء 

قد تتغير كثيراً أو 
قليلًا مع تطوره  

ويمكن أن تتوضح/
تتغير المعلومات 

عن درجة إمراضية 
وفتك الفيروس 

زيادةً أو نقصاناً في 
المستقبل
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علوم وتقانة

 بين العلم والشائعات

المتحدة وأوروبـــا لتجديد روايــة قديمة حول 
»عادات الأكل المقرفة« عند الأجانب ولا سيّما 
الآسيويّين، ليضاف إلى الصور النمطية التي 
لا تكف القصص الإخبارية ووسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــن ضــخــهــا بــيــن وقــــت وآخـــــر عن 
صــيــنــيــيــن أو آســيــويــن يــتــنــاولــون حـــشـــرات أو 
أفـــاعـــي أو فـــئـــران. وهــــذه الـــمـــرة أضــيــفــت إليها 
الرسالة العنصرية التالية: »الصينيون قذرون 
ــبـــدو أن الأمــــــر لــيــس  ويـــنـــقـــلـــون الأمــــــــــراض«. يـ
جديداً على الإعلام الأمريكي، فحتى منذ العام 
1854 كانت صحيفة نيويورك ديلي تريبيون 
قد كتبت أن »الصينيين غير متحضّرين وهم 
ــفــــوق الــــوصــــف«.  ــا يــ ــمـ وســــخــــون وفــــــاســــــدون بـ
يـــعـــاد وصــــم الآخَــــــر بـــهـــذه الــــصــــورة مـــن جــانــب 
ــقـــــط ضـــد  ــ ــيـــــس فـ ــ ــعـــــض الــــغــــربــــيــــيــــن الــــــــيــــــــوم، لـ ــ بـ
الصينيين، بل وكذلك ضد اللاجئين من أمريكا 
الجنوبية. ويشير الكاتب إلى أن هذه الأمور 
تتعلق بتنوعات واختلافات ثقافية حتى بين 
مناطق الصين نفسها. وأنه على سبيل المثال 
بالمقابل، فإنّ كثيراً من الصينين لا يتناولون 

لحم الغنم مطلقاً ويعتبرون مذاقه »مقزِّزاً«.
وإضافة إلى السياق الثقافي والسياسي الذي 
تــحــدّث عــنــه كــاتــب »فـــوريـــن بــولــيــســي« أعـــاه، 
لا بـــد أن نــضــيــف بــعــض الــمــاحــظــات الــعــلــمــيــة 
هــنــا: بــالــرجــوع إلـــى تــوصــيــات منظمة الصحة 
العالمية حــول الــوقــايــة مــن الــفــيــروس الحالي، 
رغم أنه جديد، لكن نجد التوصيات المعروفة 
حول ارتداء الكمّامة والنظافة وغسل الأيدي، 
ــهــــي الـــلـــحـــوم  ــة الــــطــــعــــام والـــــــشـــــــراب، وطــ ســــامــ
ــيـــوان...  ــــزاء الـــحـ بــــحــــرارة كــافــيــة تــشــمــل كـــل أجــ
ــداً فــمــن الـــمـــعـــروف أن  إلــــخ. ولــيــس الأمــــر جـــديـ
»الجراثيم المعوية والأوالي والفيروسات في 
الــســوائــل تــكــون حــســاســة لــلــحــرارة بحيث يتم 
تعطيلها حــتــى لــو لــم تــصــل الـــحـــرارة إلـــى 100 
درجــة مئوية. وتــم اختبار التعطيل الــحــراري 
بنجاح فــي الــمــاء والــصــرف الصحي والحليب 
وســـــــوائـــــــل أخــــــــــرى بـــــــحـــــــرارة قــــريــــبــــة مــــــن تــلــك 
الــمــســتــخــدمــة لــلــبَــســتَــرة )أي 63 درجــــة مئوية 
لمدة 30 دقيقة، و72 درجــة لمدة 15 دقيقة( 
ــن )لـــحـــوالـــي 60 درجـــــة(«  ــاء الــمــســخَّ ــمـ وفــــي الـ

ــيــــل ســـامـــة مـــيـــاه الـــشـــفـــة، مــنــظــمــة الــصــحــة  )دلــ
العالمية 2011(.

الدليل أعلاه لم يستثنِ نوعاً محدداً بل الكلام 
عـــن كـــل الــفــيــروســات. هــنــا يــحــق لــمــن يــريــد أن 
يحتكم إلـــى الــعــلــم أن يــســأل: هــل قـــام مــروجــو 
الـــفـــيـــديـــو الـــعـــنـــصـــري بـــتـــجـــارب عــلــمــيــة جـــديـــدة 
للتأكيد بأنّ الفيروس الجديد استثناءٌ خارق، 
ربما، بحيث إنه حتى لو وجد هذا الفيروس 
في الخفاش فإنه سيتحمّل »الغلي لمدة ساعة 
كـــامـــلـــة«؟! )حــيــث إنّ وصــفــة تــحــضــيــر »حــســاء 
خفاش الفاكهة« توصي بغليه لمدة ساعة، كما 
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ــــك، لا يــتــنــاقــض انــتــقــادنــا الاســتــغــال  ــــم ذلـ ورغـ
الــعــنــصــري لــمــصــائــب الآخـــريـــن مـــع أهــمــيــة أخــذ 
المفترضة  احتمال وجــود دور ما للحيوانات 
بعين الاعتبار، ســواء الخفاش أو غيره، كأن 
يــكــون مــســتــودعــاً لــلــفــيــروس. مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة تـــحـــدثـــت عــــن تـــرجـــيـــح وجـــــــود مــنــشــأ 
حــيــوانــي لكنها امتنعت، حتى الآن، عــن تأكيد 
أي نــــوع مـــن الــحــيــوانــات هـــو بــالــضــبــط، لــعــدم 
كــفــايــة المعطيات والأبـــحـــاث. وحــتــى فــي بيان 
إعــانــهــا حــالــة الـــطـــوارئ الــعــالــمــيــة لــلــمــرض في 
ــتــــمــــرار  ـــ»اســ بــ الـــمـــنـــظـــمـــة  أوصــــــــت   2020/1/30
الـــمـــســـاعـــي لـــلـــتـــعـــرّف عـــلـــى الـــمـــصـــدر الــحــيــوانــي 
لذلك،  المحتملة  الإمكانية  سيّما  ولا  للفاشية، 
مــن أجــل مــشــاركــة هــذه المعلومة مــع المنظمة 
حــالــمــا تــصــبــح مــتــاحــة«. ويــذكــر الــكــاتــب وجــود 
دراســة تظهر أن الضحايا الباكرين للفيروس 
لم يكونوا على تماس مع أســواق الحيوانات 
ــالــــذكــــر أن الـــحـــكـــومـــة  ــلــــك. رغــــــم ذلــــــك يــــجــــدر بــ تــ
ــاً بــالــفــعــل بــحــظــر أيـــة  ــتــــرازيــ الــصــيــنــيــة قـــامـــت احــ
تجارة بالكائنات البرية وأغلقت أسواقها حتى 

تنتهي هذه الفاشية.

استجابة الصين للفاشِيَة
بعد الاجتماع الثاني الذي تمخض عن إعلان 
الـــطـــوارئ، نـــوّه الــمــديــر الــعــام لمنظمة الصحة 
العالمية بأن »هذا الإعلان ليس تصويتاً على 

ــــرورة  ــــدم الـــثـــقـــة بـــالـــصـــيـــن، بــــل بـــــالأحـــــرى ضــ عــ
ـــــد وجــــــــود مـــــــرض يـــنـــتـــقـــل مــن  نــــاجــــمــــة عـــــن تـــــأكُّ
إنسان إلى إنسان في بلدان أخرى«. وأضاف 
أنّ »سرعة اكتشاف الصين للفاشية، وقيامها 
ــفـــيـــروس وتـــحـــديـــد شــيــفــرة الــتــســلــســل  بـــعـــزل الـ
الــجــيــنــي لــــه، ومــشــاركــتــهــا مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة والــــعــــالــــم، هــــي أمـــــــور مــــؤثــــرة لــلــغــايــة 
أكثر من أن تستطيع الكلمات وصفها. وكذلك 
الأمر بالنسبة لالتزام الصين بالشفافية ودعم 
البلدان الأخرى. ولا أبالغ إذا قلتُ إن الصين، 
وبـــأكـــثـــر مـــن طـــريـــقـــة، تـــؤســـس بــالــفــعــل لــمــعــيــارٍ 

جديد في الاستجابة للفاشيات«. 
وفــق مقال كتبه لاري رومــانــوف )بروفسور 
زائر في جامعة فودان، شنغهاي( ونشره مركز 
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فــي )2020/1/25(، وبـــنـــاءً عــلــى مــتــابــعــة كاتبه 
لنحو 100 تــقــريــر إخـــبـــاري مــن وســائــل إعــام 
 ABC, CBS,( ــــة  ــــاصـ وخـ ــيــــة  وغــــربــ أمـــريـــكـــيـــة 
الصيني مع  الإعـــام  CNN, AFP( ومتابعته 
مراقبته للوضع من مقر إقامته في شنغهاي، 

كتب رومانوف:
»كـــل الأدلــــة تــشــيــر إلـــى أن الــســلــطــات الصينية 
تــصــرفــت بــشــكــل فـــعـــال وســـريـــع حــالــمــا أدركــــت 
الـــخـــطـــر، فــأعــلــن مـــســـؤولـــو الـــقـــطـــاع الــطــبــي عن 
الـــفـــاشـــيـــة فــــــــــوراً... وبـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــمــشــكــات 
 SARS السابقة التي رافــقــت فاشية الــســارس
تعدّ استجابة الصين هذه المرة أفضل بكثير. 
تم إقفال معظم المراكز والمرافق الكبرى في 
البلاد، من الرياضة، إلى المسارح، والمتاحف 
والسياحة والــمــدارس، وكــل أماكن الاحتشاد، 
والقطارات والمترو والــرحــات الجوية حتى 
ــــدن مـــثـــل شــنــغــهــاي  ــمـ ــ ــــار آخــــــــــر... بـــعـــض الـ ــعـ ــ إشـ
وبــكــيــن نــظّــمــت حــمــات قــيــاس حــــرارة الجسم 
لــلــنــاس فـــي الـــطـــرقـــات والــمــحــطــات، فــضــاً عن 
البناء السريع لمشفى متنقل بمساحة 25 ألف 
متر مربع في ووهــان للتعامل مع المصابين. 
ــنــــيــــن مـــــن ووهــــــــــان أو  وعـــــــــدم خـــــــــروج الــــمــــواطــ
دخـــولـــهـــم إلـــيـــهـــا دون ســـبـــب قــــاهــــر، والالــــتــــزام 

بارتداء الكمّامات«.
»ولا شـــك بــــأن هــــذه الإجــــــــراءات الـــصـــارمـــة لم 

تكن قـــراراً ســهــاً، نــظــراً لأنها تأتي فــي موسم 
عــطــلــة وأعــــيــــاد ســـيـــحـــرم مــنــهــا مـــايـــيـــن الـــنـــاس 
الــتــي تصادف  القمرية  الصينية  السنة  )رأس 
فــي 25 كــانــون الثاني، إذ كــان مئات الملايين 
من الناس يستعدون للسفر إلى جوار أقاربهم 
ــــق الـــتـــرفـــيـــه  ــــرافــ ــيــــت مـــعـــظـــم مــ ــغــ وبـــــلـــــداتـــــهـــــم(. ألــ
والــســيــاحــة وحــتــى كثير مــن الأعـــــراس، مــع ما 
يلحقه ذلك من أضرار بالاقتصاد للبرّ الصيني 
الرئيس، ولتضاف أيضاً إلى المشكلات القائمة 
أصلًا في هونغ كونغ، التي تستفيد من تجارة 

التجزئة مع الصين في مثل هذا الموسم«.
ومــثّــل كــل هــذا بالطبع، كما لاحــظ رومــانــوف، 
مناسبةً مشهودة لوسائل الإعلام الغربية لكي 
 CNN تشمت بالصين، مقتبساً من تقرير لقناة

الأمريكية:
»إن اقــتــصــاد الــصــيــن يــغــرق فــي وقـــتٍ مــا تــزال 
تعاني فيه من آثار الحرب التجارية مع أمريكا. 
ــا كـــانـــت تـــحـــتـــاجـــه الـــصـــيـــن هــــو فــاشــيــة  وآخــــــر مــ
لــفــيــروس جــديــد قــاتــل. فــي ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
فــي الــعــالــم... يمكن أن يـــؤدي تفشي فيروس 
كورونا ووهان إلى إثارة الخوف على نطاق 
ــنــــاس إلـــــى الاخـــتـــبـــاء وتــجــنــب  واســــــع ودفــــــع الــ
الخروج. هذا النوع من السلوك من شأنه أن 
يشكل ضربة قوية لقطاع الخدمات الذي يمثل 
الآن حــــوالــــي 52% مــــن الاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي... 

إلخ«.
ولم تتوقف وسائل الإعلام الغربية عن تكرار 
البدهيات.  مطالبتها بأمور تعدّ لبساطتها من 
ورغم أن فكرة افتراض انتقال الفيروس إلى 
البحرية،  المأكولات  أو  الحيوانات  البشر من 
قــد جــرى تــداولــهــا فــي كــل الــمــصــادر الإعلامية، 
إلّ أنها صبّت مــزيــداً من الزيت على النار من 
خلال الجزم بأنّ الفيروس قد نشأ من »سوق 
البرية...  التجارة غير المشروعة بالحيوانات 
حيث تشير التقارير إلــى أنها يمكن أن تحمل 

فيروسات خطرة على البشر«.
ورغم أن المسؤولين الصينيين أشاروا بالفعل 
إلى أنّ الفيروس يبدو أن له منشأ من سوق 
للأطعمة البحرية في ووهــان، غير أنّ المنشأ 

الفعلي لم يتم تحديده من السلطات.

كل الأدلة تشير 
إلى أن السلطات 
الصينية تصرفت 

بشكل فعال وسريع 
حالما أدركت الخطر  

فأعلن مسؤولو 
القطاع الطبي عن 

الفاشية فوراً
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ǧǧلؤي محمد

وضعت لوبوف أمام نفسها هدفاً واضحاً، 
هو تقديم حياة والــدهــا كاملة للقراء، من 
مـــــولـــــده وحــــتــــى وفــــــاتــــــه، حــــيــــث لـــــم تــكــتــف 
الـــكـــاتـــبـــة عـــنـــد حــــــدود الــــمــــذكــــرات، اعـــتـــمـــاداً 
على ذاكرتها الــحــادة، وإنــمــا سعت لكتابة 
ســـيـــرتـــه، ونـــجـــحـــت فــــي أن تــبــعــث الــحــيــاة 
فــي الــحــكــايــات الــتــي سمعتها مــن والــدتــهــا، 
آنّا غريغوريفنا، حول حياتها العائلية مع 

الوالد، دوستويفسكي.
العلاقات  اللقاء الأول،  الحكايات  تضمنت 
المتوترة مع أهل الزوج، السنوات الصعبة 
ــــي الــــــخــــــارج، والأحـــــــــداث  الــــتــــي قـــضـــيـــاهـــا فـ
الــتــي سبقت مــيــاد لــوبــوف فــيــودوروفــنــا 
حكاه  مــا  وكــذلــك  نفسها،  دوستويفسكايا 
والدها لوالدتها عن طفولته من معلومات 
تــحــمــل الــطــابــع الــحــصــري، وهـــو مــا يرسم 
صورة أشمل عن الكاتب الروسي العظيم 

حسب ما نشرته وكالات الأنباء. 
ــــور إبـــراهـــيـــم، حــاصــل  والـــمـــتـــرجـــم، مــحــمــد أنـ
عـــلـــى الـــــدكـــــتـــــوراه فـــــي عـــلـــم الـــلـــغـــة والأدب 
الروسي من جامعة موسكو، عضو اتحاد 
كــتــاب مــصــر، وعــضــو الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
العليا في المركز القومي للترجمة، وحاصل 

على وسام الشرف من روسيا عام 2005. 
وله ترجمات عديدة عن اللغة الروسية من 
بينها: تاريخ القرصنة في العالم، نساء في 

حياة دوستويفسكي وغيرها.
مواليد موسكو  أن دوستويفسكي  يــذكــر 
طـــــرســـــبـــــورغ  فـــــــي  وتـــــــوفـــــــي   1821، عــــــــــام 
عـــــام 1881، هــــو روائــــــــي وكــــاتــــب قــصــص 
قــصــيــرة وصــحــفــي وفــيــلــســوف مـــن أشــهــر 
الــكُــتــاب والــمــؤلــفــيــن حـــول الــعــالــم. تحتوي 
ــاً لـــلـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة  روايــــــاتــــــه فـــهـــمـــاً عـــمـــيـــقـ
كــمــا تــقــدم تــحــلــيــاً ثــاقــبــاً لــلــحــالــة السياسية 
ــيــــة داخــــــل روســـيـــا  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــروحــ
فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، وتـــتـــعـــامـــل مــع 
مجموعة متنوعة من المواضيع الفلسفية 
والــســيــاســيــة. تـــعـــرض الـــكـــاتـــب لــاضــطــهــاد 
زمن القيصرية، نفي وحكم عليه بالإعدام، 

ولكن لم تنكسر إرادته.
وكان العالم العربي قد عرف منذ النصف 
الثاني من القرن الماضي كثافة في ترجمة 
أعــمــال فــيــودور دوستويفسكي إلــى اللغة 
الــعــربــيــة، وخـــاصـــة إصــــــدارات دار رادوغــــا 
ــــي الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي. ومـــــــن أشـــهـــر  فــ
رواياته التي عرفها العالم العربي: الأبله، 
الإخـــــوة كــــارمــــازوف، الــجــريــمــة والــعــقــاب، 

المراهق.

ǧǧجميل جركس

الفأر في التراث الصيني
تــمــثــل الـــســـنـــة الــصــيــنــيــة الـــجـــديـــدة 2020 بـــرج 
الــفــأر فــي الأبــــراج الصينية لــذلــك يسمى الــعــام 
الــجــديــد بــعــام الــفــأر، وهـــو بــدايــة دورة جــديــدة 
من التقويم القمري الصيني، ويشمل السنوات 
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وللصينيين مشاعر مختلفة حــول هــذا البرج. 
ــأر بــصــفــة عـــامـــة إلـــــى مــعــنــى  ــفــ إذ يـــرمـــز بـــــرج الــ
جميل متمثل في الذكاء والثروة والعديد من 
الطفال والأحفاد، أي إنها سنة مثمرة. وعلى 
مـــدى عـــدة آلاف مــن الــســنــيــن، ظــهــرت صــورة 
الـــفـــأر بــاســتــمــرار بــيــن الـــنـــاس، ويــمــكــن رؤيــتــهــا 
بين لوحات الأبــاطــرة والفنانين المشهورين، 
ــــدرة فــي  ــــصـ ــمـ ــ وكـــــذلـــــك عــــلــــى طـــــوابـــــع الــــبــــريــــد الـ
البلدان الأخرى وفي مختلف مجالات التراث 

الصيني القديم.
ــــن الـــثـــقـــافـــات  ــــي الــــعــــديــــد مــ ــأر فــ ــ ــفــ ــ ــهــــر بـــــــرج الــ ظــ
ــأر  ــيـــن، ودخـــــــل الـــفـ ــنـ ــنـــذ آلاف الـــسـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـ
الــمــتــاحــف بـــأشـــكـــال ومـــعـــانـــي مــخــتــلــفــة، ويــشــيــر 
إلـــى رغــبــة الــنــاس فــي الــســعــادة وحــيــاة رائــعــة 
وحــظ جيد. وعــرف الفأر باسم »إلــه الثروة« 
ــثــــروة والـــــســـــعـــــادة والازدهــــــــــــار.  ــلــ وهــــــو رمــــــز لــ
ــتــــوي الـــمـــتـــاحـــف الـــصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى تــمــاثــيــل  وتــــحــ
عــديــدة للفئران بصفتها »آلــهــة الــثــروة« تعود 
البرونزي  التمثال  إلــى مختلف العصور، مثل 
في متحف مقاطعة سيتشوان الذي يعود إلى 
عهد أسرة مينغ، حيث يعتبر الفأر الذي يتقيأ 
الــمــجــوهــرات جــــزءاً مــن الــتــمــثــال. وإضـــافـــة إلــى 
الثروة فأن الصورة الذكية للفأر شائعة أيضاً.

ولــلــفــئــران خــصــوبــة قــويــة، ولــلــعــنــب الــعــديــد من 

الـــبـــذور، والــجــمــع بــيــن الاثــنــيــن لـــه مــعــنــى رائـــع 
فــــي الـــخـــصـــب والــــبــــركــــة والـــتـــكـــاثـــر فــــي الــــتــــراث 
الــصــيــنــي، إذ تــحــتــوي الــمــتــاحــف الصينية على 
تماثيل فئران تغطيها الكروم. وترمز الفئران 
إلـــى اســتــنــســاخ الــحــيــاة فــي كثير مــن الأحــيــان، 
وهو ما ظهر في لوحات الفن الصيني القديم، 
وأعــمــال الــرســام الشهير تشي بــاي شــي الــذي 
كان يحب رسم الفئران على لوحاته، ما جعله 

يحمل اسم »رسام الفئران«.

صديق عمال المناجم
مـــن الــمــعــانــي الأكـــثـــر دهـــشـــة لـــلـــفـــأر، هـــو قــيــامــه 
بــدور الإنـــذار المبكر لــلــكــوارث، ويحظى الفأر 
بــاحــتــرام عــمــال الــمــنــاجــم لــدرجــة اعــتــبــاره »إلــه 

المنجم«.
 فــــهــــو يـــعـــيـــش مـــعـــهـــم لــــيــــل نــــهــــار فـــــي الـــمـــنـــاجـــم 
وأنــقــذهــم مــئــات الـــمـــرات مـــن الــــكــــوارث، فــالــفــأر 
ــالــــرائــــحــــة والــــســــمــــع، وهـــو  ذو شــــعــــور قــــــوي بــ
أكــثــر حــســاســيــة لـــلـــكـــوارث الــوشــيــكــة الـــحـــدوث، 
وحــالــة الــخــطــر، ويــنــدفــع لــلــفــرار مــطــلــقــاً الإنـــذار 
بــقــدوم الــكــارثــة. وكــانــت الــفــئــران أفــضــل طريقة 
الــقــديــمــة عندما  الــعــصــور  للتحذير بالخطر فــي 
كان مستوى الإنتاجية منخفضاً وكانت تقنية 
اســتــخــراج الــفــحــم متخلفة. كــمــا تــحــذر الــفــئــران 
مــن الــــزلازل والــفــيــضــانــات والــبــراكــيــن وغيرها 

من الكوارث. 
وذكــرت الصحافة الصينية إنجازات هذا الفأر 
الصغير فــي عــام الــفــأر، فهو مستعد للتضحية 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــجـــارب الــعــلــمــيــة، الـــتـــجـــارب 
التي حققت إنــجــازات عظيمة للبشرية، وأدت 
ــاة وحــــل  ــيــ ــيــــن أنــــشــــطــــة الــــحــ لاســــتــــكــــشــــاف قــــوانــ

الألغاز الطبية الحيوية.

2020 عام الفأر في الصين 
ينقسم التقويم الصيني إلى دورات قمرية مدتها 60 عاماً، وتنقسم كل دورة إلى خمس 

دورات أصغر، مدة كل منها 12 عاماً. كل عام يمثله حيوان في الأبراج الصينية: الفأر، 
الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، العنزة أو الخروف، القرد، الديك، 

الكلب والخنزير. ويعتمد التقويم على حركة القمر، ويطلق الصينيون على السنة 
الجديدة »عيد الربيع« رغم حدوثه في فصل الشتاء، لأن العيد يمثل نهاية أبرد جزء من 

فصل الشتاء، وبداية الربيع. 

الفأر يزوج ابنته
تنتشر قصة »الــفــأر يـــزوج ابــنــتــه« على نطاق 
واسع في الصين. حيث تختلف روايــة القصة 
من شخص إلــى آخــر ومــن نسخة إلــى أخــرى، 
ــبــــح الــــمــــوضــــوع مـــــــادة إبــــداعــــيــــة مــهــمــة  كـــمـــا أصــ
لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة، مــثــل دمــــى الـــظـــل، والـــــورق 
ــــريـــــري الـــمـــطـــرز  ــــحـ ــقــــصــــوص، والــــنــــســــيــــج الـ ــمــ الــ

بالرسوم، وصور السنة الجديدة.
لــمــاذا طلبت البشرية مــن الــفــأر تــزويــج ابنته؟ 
تــقــول إحــــدى الأســاطــيــر الــصــيــنــيــة الــقــديــمــة، إن 

ــأرة آفـــــــة، وتـــزويـــجـــهـــا فــــي الــــيــــوم الــثــاثــيــن  ــ ــفـ ــ الـ
ــقـــمـــري الــــــ 12 ســيــضــمــن الـــســـام  مــــن الـــشـــهـــر الـ

والازدهار في السنة القادمة.
وتقول أسطورة أخــرى، إن امبراطور اليشم 
عــنــدمــا كــــان يــرتــب الأبـــــــراج، دعــــا الـــفـــار لــيــكــون 
ــقـــط غــيــر  ــــراج، مــــا ســـبـــب غـــضـــب الـ ــــأبـ رئـــيـــســـاً لـ
الــمــدرج فــي الأبــــراج. ومــنــذ ذلــك الحين، بــدأت 
الــكــراهــيــة بــبــيــن الـــفـــأر والـــقـــط. ولــلــتــخــفــيــف من 
الكراهية، طلب الفأر من ابــن عــرس أن يكون 
خــاطــبــاً لــتــزويــج أجــمــل بــنــاتــه بــالــقــط، وبالتالي 

ولدت قصة »الفأر يزوج ابنته«.

أبي فيودور دوستويفسكي
صدر عن الدار المصرية 

اللبنانية في الفترة 
الأخيرة كتاب جديد 

حمل عنوان »أبي فيودور 
دوستويفسكي« ترجمة 

الدكتور أنور محمد 
إبراهيم ومقدمة بوريس 

تخوميروف. ويحكي 
الكتاب الذي ظهرت 

الطبعة الأولى له عام 
1920 سيرة حياة الأديب 

الروسي الشهر فيودور 
دوستويفسكي بقلم ابنته 

لوبوف. 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/02/09( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

فيلم تي– 34 
نال فيلم تي– 34 من إخراج أليكسي سيدوروف، جائزة »بلوكبستر« 
ــــرادات شــبــاك الـــتـــذاكـــر. وهــــي جــائــزة  ــ لأحــســن فــيــلــم روســــي مـــن حــيــث إيـ
أسستها مجلة »كينو بزنس سيفودنيا« المتخصصة في إنتاج الأفلام. 
ويروي الفيلم قصة هروب رجال الدبابات السوفييت من الأسر الألماني 
إبــــان الـــحـــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى )1941–1945(. وأقــيــمــت مـــراســـم منح 
الجائزة خــال شباط الحالي فــي فندق أزيــمــوت أولبيك فــي بموسكو. 
ــثــــة الــــعــــرش« مـــن إخــــــراج قسطنطين  ونـــــال فــيــلــم »ثـــاثـــة عــمــاقــة ووريــ
بــرونــزيــت، جــائــزة أفــضــل فــيــلــم روســــي لــلــرســوم الــمــتــحــركــة. أمـــا جــائــزة 
بلوكبستر لأنجح فيلم روسي خارج روسيا فنالها فيلم »الصعود« من 

إخراج، أنطون ميغيرديشيف.

وفاة المسرحي لينين الرملي 
توفي الكاتب المصري لينين الرملي، بعد صراع طويل مع المرض، 
عن عمر ناهز 75 عــامــاً، وهــو من أشهر كتاب المسرح في مصر.  
مـــن أشــهــر مــســرحــيــاتــه: تــخــاريــف، انــتــهــى الـــــدرس يـــا غــبــي، أهـــا يا 
بكوات، وداعــا يا بكوات، عفريت لكل مواطن، الشيء، الكابوس، 
ســـعـــدون الــمــجــنــون، بــالــعــربــي الــفــصــيــح، وجــهــة نــظــر، الــهــمــجــي، أنــا 
وشيطاني، الحادثة، سكة السلامة، سك على بناتك، اعقل يا دكتور. 
ويعود اسم »لينين« الذي صاحب لينين الرملي طوال حياته، إلى 
الــذي فتنته الشيوعية وزعيماها،  الــرمــلــي، الصحفي  والـــده فتحي 
أسماءهما  ابنيه  على  فأطلق  لينين، وجــوزيــف ستالين،  فلاديمير 

»لينين« و»ستالين«.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

دخل أكثر من 30 من روبوتات التطهير 
الـــمـــزودة بتقنية الــجــيــل الــخــامــس الــتــي 
ــا مــــــؤســــــســــــة فـــي  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــا وأنــ ــــهـ ــتـ ــ ــــمـ ــــمـ صـ
شــانــغــهــاي، إلـــى الــمــســتــشــفــيــات الــرئــيــســة 
في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي 
ــــواء  ــتـ ــ ــــروس كــــــورونــــــا الـــــجـــــديـــــد، لاحـ ــيــ ــ فــ

انتشار الوباء.
ووفــقــاً للشركة المصنعة، فــإن الــروبــوت 
الأبــــــــيــــــــض مــــــــــــزود عـــــلـــــى رأســــــــــــه بــــبــــخــــاخ 
بــيــروكــســيــد الـــهـــيـــدروجـــيـــن و٩ مــصــابــيــح 
ــه، ويـــمـــكـــنـــه  ــ ــنـ ــ ــــطـ فـــــــــوق بـــنـــفـــســـجـــيـــة فـــــــي بـ
ــــددة مــــــن الـــتـــطـــهـــيـــر  ــعـ ــ ــتـ ــ إجــــــــــــراء أشــــــكــــــال مـ
فـــي الــبــيــئــات الـــتـــي يــتــعــايــش فــيــهــا الــبــشــر 
الــمــاحــة  تــكــنــولــوجــيــا  والآلات. وتــمــكــنــه 
أوتوماتيكي.  بشكل  العقبات  تجنب  مــن 
وتـــعـــمـــل روبـــــوتـــــات الــتــطــهــيــر الــــــ 30 فــي 
أجنحة العزل ووحــدات العناية المركزة 
وغــــرف الــعــمــلــيــات وعــــيــــادات الــحــمــى في 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات ووهــــــــــــان الــــرئــــيــــســــة الـــتـــي 
تستقبل مصابي فيروس كورونا الجديد 
لتوفير خدمة التطهير على مدار الساعة.

ــعـــــب« الـــصـــيـــنـــيـــة،  ــ ــــشـ حــــســــب صـــحـــيـــفـــة »الـ
يتم نشر الــروبــوتــات بشكل متزايد في 
الــخــطــوط الأمــامــيــة لمعركة الــصــيــن ضد 
الوباء من أجل الحد من مخاطر العدوى 

العابرة وتحسين الكفاءة.
وتبرعت شركات الأجهزة الآلية وتشاينا 
موبايل بدفعة أولى من الروبوتات التي 
إلى  الــخــامــس  الجيل  بتكنولوجيا  تعمل 
ــهـــاي. ومـــــن خـــال  ــغـ ــانـ مــســتــشــفــى فــــي شـ
شبكة تكنولوجيا الجيل الخامس، يمكن 
لــلــروبــوتــات أن تساعد الــطــواقــم الطبية 

الذكاء الاصطناعي في مواجهة كورونا
تخوض الصين معركة ضد وباء كورونا الجديد، وبالإضافة إلى 

الجهود الطبية، دخلت الروبوتات الحديثة المزودة بتقنية 
الجيل الخامس خط المواجهة مع الوباء الجديد.

لــتــنــفــيــذ مـــهـــام الاســــتــــشــــارات والــتــطــهــيــر 
والتنظيف وإيصال الأدوية.

ــنـــع روبــــــــــوت ســـيـــســـون  ــقـــــوم مـــصـ ــ كــــمــــا يـ
ومـــــــعـــــــهـــــــد شــــــنــــــيــــــانــــــغ لــــــأتــــــمــــــتــــــة الــــــتــــــابــــــع 
لــأكــاديــمــيــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم، بــتــطــويــر 
روبوت يمكن أن يحل محل الممرضات 
في إجــراء فحوصات الحلق للفيروس. 
ــنــــة فــــوتــــشــــو تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــبــــقــــت مــــديــ وطــ
الـــــــذكـــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي لــــلــــمــــســــاعــــدة فــي 
ــا الــجــديــد  ــايـــة مـــن فـــيـــروس كــــورونــ الـــوقـ
عــبــر الاتــــصــــال بــالــمــواطــنــيــن عـــن طــريــق 

الــــروبــــوتــــات والاســـتـــفـــســـار عــــن حــالــتــهــم 
الصحية، حيث أنشأت الحكومة المحلية 
نظام »تسانغشان الذكي« وهي منصة 
ذكاء اصطناعي تجري مكالمات هاتفية 
فــــرديــــة لـــمـــجـــمـــوعـــات مـــــحـــــددة، وتــجــمــع 
وتشكيلها.  التقارير  لتحليل  المعلومات 
ــكـــان الــــروبــــوتــــات إجــــــراء أكـــثـــر من  ــإمـ وبـ
الــــســــاعــــة.  فــــــي  هــــاتــــفــــيــــة  ــالــــمــــة  مــــكــ  5000
وأجــــــرت الــمــنــصــة بــالــفــعــل تــجــربــة لــمــدة 
يومين ونــفــذت حــوالــي 30 ألــف مكالمة 

للمقيمين.

تاريخ مدينة حلب مليء بمحطات مغيبة من تاريخ الحركة الشعبية 
في النصف الأول من القرن العشرين، مثل إضرابات الخبز عام 1933 
الــتــي اســتــشــهــد فــيــهــا عــامــل الــنــســيــج الــشــيــوعــي أبـــو صــطــيــف بــرصــاص 
الــمــســتــعــمــريــن، ومـــظـــاهـــرات الإضـــــراب الــســتــيــنــي عـــام 1936، ومــعــارك 
المتاريس مع الاستعمار سنوات 1943-1945. في الصورة: مظاهرة 
جــمــاهــيــريــة فــي مــديــنــة حــلــب تــطــالــب بــجــاء الاســتــعــمــار الــفــرنــســي عن 

سورية عام 1936.
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جدول الأعمال الليبرالي كآخر مناورة تاريخية للرأسمالية

ǧǧمحمد المعوش

أزمة جدول الأعمال الليبرالي
عــاش جــدول الأعمال الليبرالي قرابة النصف 
قـــرن تــقــريــبــاً فــي الــمــركــز الــغــربــي، وقــرابــة ربــع 
قـــرن فــي الأطـــــراف بــشــكــل عــــام. ودخــــل أزمــتــه 
ــــراً عــــبــــر تـــعـــمّـــق  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــز مـ ــــركـ ــمـ ــ بــــــــــ»هـــــــــدوء« فــــــي الـ
ــانـــــي إلـــــــى مــــســــتــــويــــات قـــاتـــلـــة  ــ ــــسـ الاغـــــــتـــــــراب الإنـ
لــلــعــقــل والـــجـــســـد، ودخـــــل أزمـــتـــه فـــي الأطـــــراف 
مــنــفــجــراً، وتــحــديــداً فــي منطقتنا الــعــربــيــة التي 
تحقق فيها حــد أدنـــى مــن بــنــى الـــدولـــة، عكس 
الكبح الــذي طــال تشكل هــذه البنى في القارة 
السّمراء )غير الدول العربية فيها بشكل عام( 
والتي تنازعتها الحروب والاقتتال والمرض 
والمجاعة )لعدّة عوامل تاريخية بعيدة تسبق 

حتى تبلور الرأسمالية عالمياً(. 
وبسبب تبعيّتها بالذات، أي في حفاظها على 
أنــــمــــاط عــــاقــــات إنــــتــــاج اجـــتـــمـــاعـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
سابقة على الرأسمالية، ودون أن تجري قطعاً 
ثــوريــاً كــالــذي قامت بــه الرأسمالية فــي المركز 
ضد البنى الأقدم الإقطاعية، وبالتالي إنتاجها 
لـــبـــنـــيـــة نـــفـــســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة وعـــقـــلـــيـــة تـــحـــمـــل فــيــهــا 
تناقضات بين ما كان قبل العلاقات الرأسمالية، 
وتــحــمــل فــيــهــا مــمــا هـــو جــديــد نــابــع مـــن دخـــول 
عـــاقـــات الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة وانــعــكــاســهــا على 
الــــمــــؤســــســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــــدولــــــة وتـــبـــلـــور 
الشخصية الفردية وحاجاتها، ومختلف البنى 
الفوقية من أخلاقيات ووعي وأفكار وحاجات 
نــفــســيــة ومـــعـــنـــويـــة، هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض فــــي الــبــنــيــة 
التبعية جعلها فــي تناقض بنيوي مــع جــدول 

الأعمال الليبرالي الذي ظهر مناورة تاريخية 
للإمبريالية عــالــمــيــاً فــي مــواجــهــة الــمــدَّ الــثــوري 

في القرن الماضي. 
ــــم يـــســـمـــح بـــوجـــود  هــــــذا الـــتـــنـــاقـــض الـــبـــنـــيـــوي لـ
جــدول أعــمــال تاريخي مناسب للبنى التبعية، 
فــجــاء فيه توليفة هجينة بين جـــدول الأعــمــال 
السابق )فرض جدول الأعمال بالقوة(، وبين 
الــجــدول الــجــديــد الليبرالي )الــقــمــع »الــنــاعــم«(. 
كان من شأن ذلك أن يُنتج تسارعاً في الأزمة 
للأنظمة  الإديــولــوجــيــة  فالهيمنة  الاجــتــمــاعــيــة، 
الــــقــــائــــمــــة لـــــم تــــكــــن مـــمـــكـــنـــة بـــشـــكـــلـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــدي. 
وكـــمـــا يـــقـــول مـــنـــظـــرو الـــمـــاركـــســـيـــة إن الــهــيــمــنــة 
الإيديولجية شرط ومبرر للنظام القائم. وإن 
فــــقــــدان الأنـــظـــمـــة الـــقـــائـــمـــة لـــمـــبـــررهـــا هــــو فـــقـــدان 
فاعلية جدول الأعمال الليبرالي بذاته، ولم يبقَ 
بيدها غير العنف، أي ترجيحاً لجدول الأعمال 

الأول بالحديد والنار. 

ضرورة جدول الأعمال البديل
فـــيـــمـــا ســـبـــق تــــكــــرار لا بــــد مـــنـــه لــــمــــواد ســـابـــقـــة، 
ــاً: مـــا هو  ولــكــنــه مـــدخـــل لـــلـــســـؤال الـــمـــكـــرر أيــــضــ
جدول الأعمال الجديد للبشرية؟ ما هو نمط 
للمشروع الاجتماعي  النقيض  الجديد  الحياة 
الليبرالي الذي لا ينفي وجود الفردي الذاتي، 
ولــكــنــه يــتــضــمــنــه ضــمــن الـــمـــشـــروع الاجــتــمــاعــي 
الأشــــمــــل؟ أي إن الـــمـــشـــروع الـــجـــديـــد ســيــقــوم 
بــنــفــي جـــدلـــي لــلــيــبــرالــيــة. ويــتــضــمــن عــنــاصــرهــا 
ونتائجها الاجتماعية الموضوعية، ولكن ضمن 
العناصر كحاجات  هــذه  تكبح تحقيق  بنية لا 

ــفـــرديـــة لــلــتــحــقــق، وتــثــبــيــت الـــقـــيـــمـــة، لا  ــــذات الـ ــ الـ
كما كان يحصل طوال العقود الماضية منتجاً 
ــنــــوي والـــــــروحـــــــي فــي  ــعــ ــمــ الــــــفــــــراغ والــــــجــــــوع الــ
الـــمـــركـــز كـــمـــا فــــي الأطـــــــــراف. مــــا ســيــحــصــل هــو 
تــحــريــر الـــــذات الإنــســانــيــة مـــن اخــتــنــاقــهــا ضمن 
مــع تحرير  بالترافق  بــالــذات.  الليبرالية  البنية 
الــجــســد مــن حــرمــانــه الـــمـــادي، كــالــجــوع والــبــرد 
وخطر الحرب وغياب الأمن والموت السّهل، 
ومـــن تــبــعــات تــداخــل الأزمــــة العقلية والنفسية 
والــعــاطــفــيــة مـــع الــجــســدي، الــتــي تـــزيـــده مــرضــاً 
وتوتراً وتجعله مشروعاً لموت محقق، موت 
معنوي ومــوت مــادي. هذا لا يمكن أن يكون 
إلا ضمن سيطرة مشروع اقتصادي سياسي 
شــعــبــي، نــقــيــض الــنــهــب والــفــســاد والــســعــي إلــى 

الربح والاستغلال.
ولكن جدول الأعمال هذا ضروري أن تتبلور 
مــعــالــمــه الـــواضـــحـــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى نــفــي هــذا 
ــــذي ســاد  الــتــنــاقــض بــيــن الــــذاتــــي والــجــمــاعــي الـ
طوال العقود الماضية. والفصل بين الجسدي 
والمعنوي، وهو ما سبب أزمتهما المشتركة.

ــــال الـــبـــديـــل هــــو الـــمـــشـــروع  ــمـ ــ دور جــــــدول الأعـ
الشامل، أي الهدف الحقيقي المعاش لممارسة 
الأفـــــــــراد الـــــــذي يــــدفــــع بـــهـــم لـــلـــنـــهـــوض صـــبـــاحـــاً، 
ويجعلهم ينتظرون النهار الجديد. صحيح أنه 
سيتضمن رفع مستوى الحياة والحفاظ على 
الـــوجـــود فـــي ظـــل الــخــطــر الــــوجــــودي الــمــحــقــق 
الــيــوم، ولــكــنــه سيحقق دوافــــع أعــمــق ستجيب 
الليبرالية وتركتها  أنتجتها  الــتــي  عــن الأســئــلــة 
بلا إجابة. فكل نظام اقتصادي اجتماعي يجب 

أن يــبــرّر وجـــوده على مستوى الــوعــي وعبر 
جـــدول أعــمــال مــحــدد، وكــونــه تــقــدمــيــاً وإنــقــاذيــاً 
ــــطـــــور، فــــــإن جـــــدول  ــتـ ــ ويـــفـــتـــح بــــــاب الــــتــــقــــدم والـ
الأعــــمــــال الــنــقــيــض لــلــيــبــرالــيــة يــجــب أن يعكس 
ــيـــق الـــــحـــــاجـــــات لا تـــشـــويـــهـــهـــا  ــقـ ضـــــــــــــرورات تـــحـ

وتمويهها. 

معالم عامّة
ــعــــريــــف وتـــحـــديـــد  ــــو تــ جـــــــــدول الأعــــــمــــــال هـــــــذا هــ
إيــجــابــي لنفي الــلــيــبــرالــي. نفي جــدلــي كما قلنا، 
ــا أي  انــطــاقــاً مـــن حــلّــه تــنــاقــضــاتــهــا الــشــامــلــة. أمـ
جــــدول أعــمــال يــجــيء عــن حــل آخـــر مــظــهــر من 
الــلــيــبــرالــيــة، أي أزمــتــهــا وأزمـــــة جــــدول أعــمــالــهــا 
فـــهـــو تـــحـــديـــد ســـلـــبـــي لـــنـــفـــيـــهـــا. الـــمـــعـــالـــم الـــعـــامـــة 
لـــجـــدول الأعــــمــــال هــــذا لا تــنــفــصــل عـــن الاتـــجـــاه 
الـــعـــام لــاشــتــراكــيــة كــمــا تـــم الــتــعــبــيــر ســابــقــاً، أي 
الــتــوزيــع الــعــادل للثروة والإدارة مــعــاً. فهذان 
العاملان سيحلان التناقض في جدول الأعمال 
ــبــــرالــــي، ومــــجــــمــــل تــــنــــاقــــضــــات الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــيــ ــلــ الــ
الــفــردي. فتغيير علاقات  المؤسسة للإغتراب 
ــتـــاج والـــقـــاعـــدة الاقــتــصــاديــة بـــالـــتـــوازي مع  الإنـ
تــغــيــيــر واعٍ لـــمـــا هــــو مـــتـــائـــم مــعــهــا مــــن الــبــنــيــة 
الفوقية )هــنــا الــتــوزيــع الــعــادل لــــإدارة وشكل 
الــبــنــيــة الــســيــاســيــة لــلــدولــة( سيجعل مــن تغيير 
البنية الفوقية عــامــاً رافــعــاً ومــســاعــداً لتحقيق 
تطور أسرع في البنية التحتية، وهذا ما قيل 
سابقاً أنه شرط لتحقيق مستوى تنمية كبير 
مـــن جـــهـــة، وتــأمــيــن قـــاعـــدة اســـتـــقـــرار لــلــنــمــوذج 

الاقتصادي الاجتماعي الجديد.  

كثيراً ما يُذكر أن الرأسمالية لكي تفرض 
جدول أعمالها على القوى الاجتماعية 

تعتمد عدة إستراتيجيات حسب توازن 
القوى الطبقي والصراع السياسي في 

المجتمع.  ففي مراحلها الأولى وفي 
طور تثبّتها كبنية فرضت ذلك بالحديد 
والنار. ومع دخولها طور أزمتها عالمياً 

ضمن المرحلة الإمبريالية وقيام الحركة 
الثورية العالمية قامت الرأسمالية 

بتنازلات، وقدّمت نفسها على شكل 
جدول أعمال يحمل عنوان الليبرالية 

الاجتماعية الفردانية تحديداً، مع 
كل نمط الحياة المتلائم معها كنمط 

استهلاكي فاقد لأية مشاريع اجتماعية 
كبرى، مروجاً لـ»السعادة« السطحية، 

وأبرزها الكسب المالي والنجاح 
»الوظيفي« وثقافة قتل الوقت وسوق 

المخدرات والجنس وغيرها.

ما هو نمط 
الحياة الجديد 

النقيض للمشروع 
الاجتماعي الليبرالي 
الذي لا ينفي وجود 

الفردي الذاتي  
ولكنه يتضمنه 

ضمن المشروع 
الاجتماعي 

الأشمل؟
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